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الإعداد والإخراج الالكتروني 

مل 


المقدمة 000000000000000 (((”(((1إ 
مقدّمةالمؤف 111 ؤزؤز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ‏ 0 
تمهيد 1[1[11[ز[1[ 1[ 1[ 1070701 
البابالآول: 
في مبدأ الحركة ومالا بد منة؛ ويشتمل على سنَّة فصول........... 17 
الفصل الأول: في الإيمان ل 21 
الفصل الثاني: في الثبات 1 
الفصل الثالث: في النية 000039898 
الفصل الرابع: في الصدق 8 
الفصل الخامس: في الإنابة 000 
الفصل السادس: في الإخلااص ال 0 
البابالثاني: في إزالة العوائق وقطع الموانع 
منالسير والسلوك؛ ويشتمل على ستة فصول 00000000 
الفصل الأول: في التوبة 100000000000003 
الفصل الثاني: في الزهد اواو وم ا ا 
الفصل الثالث: في الفقر 00-90 
الفصل الرابع: في الرياضة 8 از زا 212330330101 
الفصل الخامس: في المحاسبة والمراقبة 9 1000000000005 
الفصل السادس: في التقوى 10000 
البابالثالث: السير والسلوك في طلب الكمال؛ وبيان أحوال 

3 


السالك؛ وهو يشتمل على سنّة فصول 0517000789 


أوصعاف الأشراف 


الفصل الأول: في الخلوة 9 
الفصل الثاني: في التفكُر 25100000 
الفصل الثالث: في الخوف والحزن الو طاو لال لا امال ا 
الفصل الرابع: في الرّجاء 0 
الفصل الخامس: فى االصبين ل قم 
الفصل السادس: في الشكر. ا ا 1 
البابالرابع: في ذكر أحوال تُقَارنا لسُلوك حتّى الانتهاءإلى 
المقصد وتشتمل على سئّة فصول 6" 
الفصل الأول: في الإرا 23000 
الفصل الثاني: في الشوق ا 1 0011 
الفصل الثالث: في المحبة 000001711101106 
الفصل الرابع: في المعرفة 1 00000011 
الفصل الخامس: في اليقين 0000 
الفصل السادس: في السكون 00000000000000 
البابالخامس: في ذكر الأأحوال السانحة للواصلين؛ 

وهي تشتمل على سنّة فصول م اولمعو وو يماط 3/4 
الفصل الأول في التوكُل.... ا 11 1 00001111 
الفصل الثاني: في الرضا 389ل“ [ ؤ[ز ز ز1ز1013131313113ظ 
الفصل الثالث: في التسليم 0 
الفصل الرابع: في التوحيد 00 
الفصل الخامس: في الاتحاد 100000 10111311 
الفصل السادس: في الوحدة ايه 


الفصل السابع: في الفناء 5 
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المقدمة 
الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على محمّد المبعوث 
رحمة للعالمين؛ ولإتمام مكارم الآخلاق وهدايتهم إلى سواء السبيل 
وعلى آله الأطهار. المصطفين الأخيار. 
إن فاتعلؤق اتعملية دور ناز1ا فى خياة الأشيان» «والثيد عنها 
واجتنابها مؤدٌ إلى الانحراف والخسران: ومن هذا الأساس كان 
الآنبياء يَإِيَكْلر يدعون جاهدين إلى إصلاح النفوس البشريّة. وتهذيبها 
وتكميلها وعلى هذا النهج سار العلماء والصلحاء والأولياء؛ ومن بينهم 
عالمنا الجليل الخواجه نصير الدّين الطوسي وده . فكتب كتابه 
الموسوم «بالأخلاق الناصريّة» 0 أوجزه بكتابه المشهور ب«أوصاف 
الأفتوافو وهو ككات بحن :ا ينبغي أن لا تخلو منه مكتبة علميّة, ولا يغفل 
عنه طالب الحقيقة: وعلى كل إنسان ساع لتهذيب نفسه وإصلاحها أن 
يجدل هذا الكقاب:وفيها له يلجا إلنه بين الفيحةه والالخرق:. 


ولأهمية هذا الكتاب قمنا بتحقيق بعض مطالب الكتاب» وتصحيحه 


8 أوصعانف الأشراف 
لغة وأسلوياء ومراقبة الأصل الفارسي» كى يسفيد الخارض العربئ: 
واغفاء لتكفة العرمية شال للها ته اتتاهيه ولكل من عيل علي 


هذا العقاب المقفرة والقبول: 
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مندمة المؤلف 

عيدا لا غاية له لله الذي لا يقوى عقلٌ على إدراك حقيقته: ولا 
يتّسع فكر وعلم للإحاطة بكنه معرفته: 0 عيارة كورود لنعته وكلٌ ييان 
يقال في وصفه إن كان فبوتيًاً معرّى من شائبة التشبيه فهو لا يُتصوّر, 
وإن كان غير ثبوتيُ مبرّءاً من التعطيل فلا بعوارم لااقارقار 
الأصفياء ومقتدى الأولياء وخاتم الأنبياء محمّد المصطفى 3: 
أحضى كناء عليك» آفت كما أفتيت على تساك واقت قوق هنا يقوان 
القاكلونوآلاف التسليمات والضلوات والتحيات على روحة المقدسشة 
وأرواح ذريّته الطاهرين؛ لا سيّما الأآتمّة المعصومين وخيرة صحبه؛ 
بحق الحق: 

إِنّى بعد تحرير الكتاب الموسوم بالأخلاق الناصريّة في بيان 
الأخلاق الكريمة والسياسات الم طكسهى طلريقة الجكماء الما شية: 
أرذت أن 5 مختصراً في سيّر الأولياء. أهل الحقيقة وقاعدة 
سالكن اتطريعة: عيقنا على القوانين العقليّة والدقائق العلميّة: على 
0 يكونٌ لبّ هذه الصناعة وخلاصة الفنّ مع قلة البضاعة؛ فشغلتني 
عذة القواه ‏ افده والموانع القويّة الدنيويّة: ولم يتيسّر إخراج ما 
في الضمير من القوّة إلى الفعل؛ ولم يتّفق حل عقال العقل؛ حتّى 


10 أوصداف الأشراف 
ترقف اشارة العرن السناحب الأعطلم مون مالف زان اتسيف 
والقلم» قدوة أكابر العرب والعجم, ؟ شعسن الحى والدية: بهاء الإسلام 
والمسلعين: هلك الوزراء شي العالفين: ضاهب ديوان المفالك: مشكر 
الأشراف والأعيان: مظهر الشدل والإحساق» أفضل أهل :هذا اليمان. 
محمد بن الضاحب السعيد بهاء الدولة والدين محمد الجويتي 

الله أتضازه وشاعف اقتذارة: بإترات.ما هن الطمير م هذا 
الأمر الخطيرء فبادرت إلى مقتضى إشارته بحسب إيراد الخاطر 
ومساعدته. وشرعت في إيراد تلك الحقائق وذكر تلك الدقائة ثق في 
هذا البتسدين: واسدييت ش كل باب بآية من التنزيل. 210 
ب«أوصاف الأشراف». فإن صاقف فهو المرادٌ وإلا فعلى قدرة العبد 


لا كاد 


30 


لصشنيد 


2 


في ذكر ما يشتمل عليه هذا المختصر: 

0 ريب أنْ من نظر في وجوده وأحواله؛ علم نْهَ محتاج إلى غيره. 
وكل محتاج إلى غيره؛ فهو ناقصٌ في نفسه. وإذا علم نقصان نفسه: 
انبعث في باطنه شوقٌ إلى كماله. يدعوهُ إلى طلبه؛ فيحتاجٌ في ذلك 
الطاب إلى حتركةة تراهنا اهل الطريفة (التملوك )بروكل مرخ رحن فتن 
هذه الحركة يلزمة سدّةٌ أشياء: 

الأؤنه يداية الحركة :زوما تحتاج إليه ]+ فتكوى. بمتولة انراد 
والرااجة في السركة الظاهرة: وتشمل على» (الإيمان والقبات والنية 
والصندق والإنابة والإخلاص). 

والثاني: إزالة العوائتق. وقطعٌ الموانع عن تلك الحركة. وتشتمل 
على: ( التوبة والزهد والفقر والرياضة والمحاسبة والتقوى) . 

افخافث» التدركة الس يهنا يصق [السائف ) من البيدا إلى التخصيد: 
ومنت والشين والبيلوك: وأخوال السالك في تلك الحال تشتمل على: 
( الخلوة والتفكير والخوف والرجاء والصبر والشكر) . 

اقزائع: الأخوان التويما عاض انام ساو كنم معد نه لى لقضندة: 
وتشتمل على: (الإرادة والشوق والمحبة والمعرفة واليقين والسكون) . 


12 أوصماف الأشراف 

الخامس: الأحوال الّتي تسنحٌ إلى الواصل بعد سلوكه. وتشتمل على 
التوكل والرضا والتسليم والترحيي والاتحاد والويحدة ): 

السادس: نهاية الحركة وعدمها وانقطاع السلوكء الذي يُسمّى في 
هذا الموضع ( الفناء في التوحيد ) 0 واحد من تلك المعاني يق 
نهاية الحركة . يشتمل على سئّة فصول؛ غير الباب الأخير فإنّهُ غير 
قابل للتكديي وينبغي أن يُعلم أنه (كما أنّ كلّ جزء من الحركة غير 
اجو الآخر؛ والأخرٌ مسبوق بجزء منهاء ومستعقبٌ بجزء. كذلك كل 
حال من أحوال السالك؛ واسطةٌ بين فقدان سايق وقراق لابحق في حال 
فقدان السايق كانت تلك الحال مطلوية وضي حال الفراق مهروبا منها. 
فحصول كل بقياسه إلى ما تقد م كمال: وحال التوجه اليه معللوب: 
كما قال النبىٌّ ع - الله وم استوى موفاة هو فقيون!"' وليه الأشارة 
بقولهم «حسناتٌ الأبرار سيّئات المقرّبينء(". وسيتّضح ذلك في 
تضمو نهنا الاتعصير إن شاه الله ضالى. وجرت ررم هده المقرية 
نشرع في أبواب المختصر وفصوله وباللّه التوفيق. 


(1) عوالي اللآلي ابن أبي جمهور الأحسائي. ج ١‏ ص 514. 

(؟) هذا القول للإمام الصادق يَهئ . المحجّة البيضاء: ج ا ص84؛ وقد ذكره العلامة المجلسي 
أعلى اللّه مقامه في تعليقه على الروايات القائلة إن الأنبياء والأئمّة يوكلا لم يفعلوا معصية وإنهم 
معصومون. وأما : ما ورد عنهم فهو معلل ب (ترك الأولى) ومن قبيل «حسنات الأبرار سيّتات المقرّبين» 
بحار الأنوار, العلامة المجلسيء ج ١١‏ ص 707 رواية ؛ باب 5. 


الباب؛ وهكذا في سائر الأبواب (مركز نون) . 


)١(‏ قمنا بإثبات فصول الباب قبل الشروع به. من أجل أن يقف القارىء الكريم على ما يشتمل عليه هذا 
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الفصل الأول 
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قال الله تعالى: «الذِينَ آمنوا وَلمْ ُو ماهم بظلم أُولتك لَهُمُ الأ 
رىعة وموممم > )01( 
وهم مهتدون» '. 

الإيمان في اللغة هو مطلق التصديق. 

للك #6 9 ا 

وفي الشريعة تصديق خاصء وهو تصديق جميع ما علم ضرورة 
أنْ النبيّ 2 عه أمر به. 

ومعرفة النبي تستلزم معرفة الباري عر اده القادر, 0 
والسئن» والحلال والحرام. ءا على وجه د عليه الآمة. فيكون 
الآيمان مشقملاً على هذه الأمون: ولا يكو ايلا تلويادة والتخصان: 
فإن تقصى كاتهًا لذ كوق إماناء وان واد كاقت الؤوادة كنال تاؤزمان 
وفشارنا قفد 

و 

وعلامة الإيمان أن يعلم؛ ويقول؛ ويفعل ما أمر به من العلم والقول 
والفعل» ويحترز عما أمر بالاحتراز عنه. وهذه الجملة من باب العمل 
الصالح. وقابل للزيادة والنقصان:ء ومن لوازم التصديقء ولذلك جرى 
ذكر العمل الصالح مع ذكر الإيمان في جميع المواضع من القرآن مثل 


.45 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


16 أوصعاف الأشراف 
قوله تعالى: «الذينَ آمُوا وَعَمِلوا الصّالحَات04"©. 

وللإيمان 55 َ 00 

أدثاها الإيمان باللسان: قال الله تعالى: يا بها الذي آمْئُوا آمو بالله 
وَرَسُوله وَالكتَاب الذي َ عَلَى رَسُوله» ". 

قات الأعرَابُ آمنا قل َم تَؤمنوا ولكنْ قو أَسْلَنْنا وَلمّايَدْخْل الإِيمَانَ 
في قلُويك06. 

وأفلى عقا :الأيمان 0 عن التقلية» والذي يعن أن يكون 
تصديقه انها يما يحب أن سيدق به؛ وأما إمكانية زواله غلان 
التصديق الحاصل يسرم من رنة!*) العمل الصالح دنم المُؤمنُونَ 
الِّْينَآمُوا ب بالله ه وَرَسُوله ثم لم يَرْنَبُوا وَجَاهَدُواع". 

وأغلن هنها الاتمان بالقيب كما كال الى ود منون بالْئِب74, 
وتقاركة يحيردا باط لصحي لجزنه, وهي كناية عن الإيمان من 
وراء الحجاب ولذلك 0 بالغيب. 

وأعلى منها من جاء شي حقّه ما اْمُؤْمُوَ انإ كر لله وَجلَتْ 
لويم وَإِذ ذا ليث عَليْهِمْ آيائه راي يمان !" إلى قوله وليك هم 
المُؤمنونَ قا ). وهي مرتبة كمال الإيمان ويتصل بالإيمان اليقينيٌ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 4؟ وهذا المقطع من الآية تكرّر ؟؛ مرة في القرآن الكريم. 
(؟) سورة النساء : الآية 55 .١‏ 
(؟) سورة الحجرات: الآية .١4‏ 
(4) قارنٌ: صاحبٌ. 

(45) سورة الحجرات: الآية .1١6‏ 
(1) سورة البقرة: الآية ؟. 
() #... وعلى ربهم يتوكلون» سورة الأنفال: الآية ؟. 
() سورة الأنفال: الآية 4 4/ا. 


أوصعاف الأشراف 17 
الذي يأتي شرحه وهو منتهى مراتب الإيمان: وأقل ما يصلح للسلوك 
هوإيمان المُقلد والإيمان بالغيب. 

فإِنْ الإيمان باللسان وحده ليس بإيمان في الحقيقة كما قال تعالى: 
رما يُوْمنُ أكَرُهُمْ بلله إل وَهُمْ مُشْركُونَ4”" فإنّه إذا حصل اعتقاد 
جازم بوجوو ال مرق صا بخااق العا لم حم بكرن لتقن أنن 
السلوك 177 الوصول إلى الغاية. 


.١٠١5 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


قال الله تعالى: حِيتُ الله الذينَ آمنُوا بالَؤل النّابت في الحّاة الدنْيا 
وفي الخرّة»! . 

الات حالة ما لم تقارن الإيمان لم تنص ليا فيفة التفين التي 
هي شرط الكمال؛ إن من كان متزلزلاً في اعتقاد كمال لا يكون طالباً 
له؛ والإيمان والثبات فيه عبارة عن حصول الجزم بوجود كامل وكمال. 
وما لم يحصل هذا الجزم لم يتحقّق طلب الكمال. وما لم يتحقّق عزم 
طالب الكمال وثباته: لم يُمكن السلوك؛ فَإِن صاحب العزم بدون الثبات 
(كالّدي اسْتَفْوَنهُ الشَيَاطينُ في الأْض حَيْرَاد74". بل لا يكون للمتحيّر 
عزم لأنه ما عاب دوة باهر معينة, لم تقع الحركة والسير 
والسلوك؛ وإنْ تحرّك كانت حركته مضطربة وبتردد لا حاصل لها من 
ثمرة وفائدة. 

وعلّة الثبات مصديرة الناظة محشيفة ده ووهد ان لذة الأصناية: 
وصيرورة هذة الساله ملكه للباطن على وج 3 يفيل الزوال» ونهذا 
الفبيع كان فدور الكمينال الصالجة هن ساتضب الثاف: ذاقنا 


صووريا. 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية /ا. 
(؟) سورة الأنعام: الآية الا. 


الفصل الثالث 


6 
ل 
روك ده ردهي 


قال الله تعالى: «قلَ إِنّ صَلاتي وَنسُكي وَمَحْيَايّ وَمَمَاِي لله رَبُّ 
الْعَالَمِيت204. َ 

مع الدثة: هو القصد. والقصد واسطة بين العلم والعملء لأنه 
لولم يعلم ولا - علماً ثابتا يرجح إيقاع أمر من الأمور - لم يقصد 
إلى فعله؛ وما لم يقصد إلى فعله. لم يقع ذلك الأمرء فمبداً السير 
والسلوك هو القصدء أي قصد مقصد معيّن. 

وإذا كان المقصد هو حصول مال عرد الكامل المطلق ينبغي أنْ 
تكون النيّة مشتملة على طلب القربة إلى الحقٌّ تعالى: فإِنّه هو الكامل 
المظلق والذ ا كان ذلك كانت الدئة وعد ها غير من العمل وعدد كنا 
جاء «نيّة المؤمن خيرٌ من عمله.'"', فإِنْ النيّة بمنزلة الروح والعمل 
بمنزلة الجسد و«الأعمال بالنيّات»! كما أنْ حياة الجسد بالروح, 
«ولكل إمرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ووسولءة ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه!'. 


.175 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج .7١‏ ص 48 الباب 55 الرواية ؟؛ وقد رجعنا في التحقيق إلى الطبعة المصحّحة 
الثانية لمؤسسة الوفاء بيروت لبنان 405١م‏ /195857 م. 

(؟) عن النبي::: ديا أيها الناس إِنّما الأعمال بالنيّات...». 

(4) بحار الأنوار: ج .١‏ ص 355 الرواية 4؟ الباب 04. وبلفظ «... إلى أمر دنيا... وامرأة ينكحها...». 


22 أوصعاف الأشراف 

فعمل الخير ”المقرون بالذثة المكرونة يظلت القرية ل دن أن تكو 
مقتضياً لحصول الكمال. ولذلك قال الله تعالى: (لا خَيْرَ في كثير من 
واس لدو 1 سمه سيم 


َْوَاهُمْ إلا من مر ِصَدَكة مروف ولاح بن الس وَمَنْيَفْعل ذلِكَ 
ابتقاء مرْضَاة الله فسَوْفَ ُؤتيه را َظيما» 10 


.١١4 سورة النساء: الآية‎ )١( 


الفخصل الرابع 


00 في الصدق 
6-6 


قال الله تعالى: وِيَايّهَاالَذِينَ آمَُوا انقوا الله وكوتواا 
الصّادقِينَ4!". 

الصدق في اللغة: هو مطابيقة القول لما هو نفس الأمر. 

والمراد منه هنا الصدق في القول والفعل والنية والعزم والوعد 
وتمام الآحوال العارضة له. 

والصدّيق هو الذي صار صدقه في هذه الأمور ملكة له ولا يقع 
خلافه البثّة لا في العين ولا في الأثر. قال العلماء: «من كان كذلك 
صدقت مناماته». وجاء في الصدّيقين9رجَال قدتنا 10 عاملوا 
الله عليه ع وذكروا مع الأنبياء والشهداء في القرآن المجيدء قال 
تعالى: دولك مع الذينَ أ 2 عم الله عَليهمْ م نَ اين وَالصَديقِينَ وَالشْهَنَاء 
َالصّالحِينَ»7 '". ووصف اللّه تعالى بعض الأنبياء الكبارء كإبراهيم 
وادريس 25ئْ8ة» بهذا الوصف دنه كَانّ صديقاً و0 وقال عن 
غيرهظوَّجَعَلنَا 1 لهُمْ لسَانَ صِدْق عَيج01. 


.١١9 سورة التوبة: الآية‎ )١ 
؟) سورة الأحزاب: الآية ؟7.‎ 
.54 ؟') سورة النساء: الآية‎ 


؛) قوله تعالى ؤوَاذَكُر ضي الْكتَابٍ إيَرَاهِيمَ إِنَّهُكَانَ صدّيقاً نبيَا» سورة مريم: : الآية 4١‏ وقوله 9وَاذّكُرٌ في 
الكتّاب إِدْرِيسٍَ إِنَهُ كَانَ صَدِّيقَا نيا سورة مريم: : الآية 0 


(0) قوله لوَوَهَبْنَا لَّهُمَ من َحْمَتنَا وَجَعَلَنَا لهم لسَانَ صدّق عَليَا4 سورة مريم: : الآية عم 


: 
) 
: 
: 


24 أوصعاف الأشراف 

وبما أَنْ الطريق المستقيم.أقرب الطرق الموصلة إلى المقصد. 
كان السالك على الطريق المستقيم '' أرجى في وصوله إلى مقصده 
قاع الله تعات. 


خا 0 000 2 28215 م مم دي مه ا 2 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: #وآن هَذا صرّاطي مُسْتَقِيما فَاتبعوه ولا تَتَبعوا السَبّل مَتَمَرَّقَ بكم #سورة 
الأنعام: الآية 1091 . ' ' 


الفصل الخامس 


م 


قال الله تعالى: ونوا إلى ل وَأَسْلمُوا 04 

الإنابة: الرجوع إلى الله تعالى والإقبال عليه. وذلك إنما يكون 
بثلاثة أشياء: 

احيساء كن البناظو د وهو أن كوخ داكن كرجه إلى اللد تعالى 
طالباً بأفكاره وعزاكبة التظراب إلى الله كما قال تفالى: «وّجَاء بقلب 
مُنيب»7". 

وثانيها: في القول: وهو أنّ يكون دائماً في ذكر الله وذكر نعمه 
وذكر مقرّبي حضرته ؛ كما قال تعالى وما يَذَكرُ إلا مني ينِيبٌ14". 

وثالثها: في الأعمال الظاهرة: وهو أَنْ يكون مواظياً على 
الطاعات والعبادات المقرونة بالنية والقرية. كالصلاة المفروضة 
والنشيونة:؛ والوقوف على مواقف هطماء الدية: ويذل الصبوقات: 
والإحسان إلى خلق الله وايصال أسباب النفع إليهم؛ ومنع موجبات 
الضرر عنهمء واستعمال الصدق في المعاملات: والإنصاف من 
نفسه وأهله. 


55 0 5ه ىم عدر 5" 5 
(1) #...منَ قَبْلٍ أنَ يَأتيكُمْ الْعَدَابٌ كم لا تَنَصَرُونَ4 سورة الزمر: الآية 4ه. 
(؟) من حَشيّ الرَّحَمَنَ اليب وَجَاء بقلب مُنيب» سورة ق: الآية ؟5. 
(؟) سورة غافر: الآية ؟1. 


26 أوصداف الأشراف 

وفي الجملة: الل را هويا إلى الله وظلياً لمرضاقه: 
فإنّه تعالى قال: «رَأزلت الجن للمتّمِينَ ء َيْر بيد * هذا مَاموعَدُونَ لكل 
واب حفيظ + مَنْ > حَشي الرّحْمَنَ بلْمْبٍ وَجاء بقلب مُنيبٍ * الوا يلم 


َلك َم الود + لَهُمْمَا يمون فيها ولد مير06. 


)١(‏ سورة ق: الآيات 5١‏ 560؟. 


الفصل السادست 


قال الله تعالى: هِوَمًا أموا إلا ليميدُوا الله مُخُلصِينَ لَه الدينَ7. 

الإخلاص في اللغة: تصفية الشيء سيره عون شيرف 

والمراد به هنا أنّ ما يفعله السالك ويقوله إِنْما يفعله ويقوله قربة 
الى الله وبحدة لذ يشوبه شيء من الأغراض الدنيويّة والأخرويّة!" 3 
لله الدذِينٌ الخالص276. 
ومقابل الإخاااض: الإغراطوى وهو تمزع غرضا الخر فرضة 
كحبٌ الجاه والمال أو طلب حسن الذكر أو طمع ثواب الآخرة أو النجاة 
من عذاب الله تعالى؛ وجميعها تكون من باب الشرك7). 

فالشرك على قسمين: جلي وهو عبادة الأصنام؛ وخفيٌ وهو 
ما عداهاء ولذلك قال رسول الله مله : «نيّة الشرك في أمَتي 
أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمّاء في 


. طحَتَقَاء وَيُقيمُوا الصّلاة وَيوْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلكَ دين القيّمَة4 سورة البينة / الآية‎ )١( 

)١(‏ وهذا يتجلى في قول أمير المؤمنين ين : «إنّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار, وَإنَّ قوماً 
عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد؛ وإنّ قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة رالأحرار» بحار الأثوار: 
ج لاء ص 74 . وهو القائل عئ: : «إلهي ما عبدتّك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنّتك بل وجدّتك 
أهلا للعبادة فعيدتك». 

(؟) سورة الزمر: الآية ؟. 

(:) المراد من الشرك هنا الخفيٌ كعبادة الهوى, مثلاً قوله أقرَآيتَ من انَحَدَ إلَهَهُ هَوَاه4 سورة 
الجاثية: الآية ؟7 . والمصطلح عند علماء السير والسلوك الذي لا يُخرج المؤمن عن كونه مؤمناء 
وليس المراد به الشرك الجليّ كعبادة الأصنام الّذي يُخرج الإنسان عن رقبة المؤمنين بحيث تترتب 
عليه الآثار الشرعيّة. والتخلص من الشرك الخفيٌ أمرّ في غاية الصعوبة. 


28 أوصداف الأشراف 
الليئة الظلماء»(). وأفسد شيء لطالب الكمال هو الشركء فإنه 
مانع من السلوك طفْمَنْ كان يَرْجُوا لقَاء به فَليحْمَلُ عَمّلا صَّالحا وَل 
يشْرك بعبادَة َيه أعداك©. وإذا ذال مانع الشرك الخفيٍّ سهل السلوك 
00 الى اللممن الكلسن لله رسي صماها عيورت كانيع الجعية 
مخ قلبة على لسائة» ١"!‏ وناللة العصيمة. 


.51 وج الا ص‎ ١45 ورد بألفاظ متعدّدة في بحار الأنوار: ج ١لاء ص‎ )١( 
.1١١١ سورة الكهف: الآية‎ )؟١(‎ 
777 (؟) بحار الأنوار: ج 01 ص‎ 


في إزالة 
والسلوك. ويشة 


2 
1 


3 
13 
3 
1 


العوائقف و 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


5-5 


5 0 رع 0 0 جم عوه 7 2 . 
قال الله تبارك وتعالى: (وَنُوبُوا إلى الله جميعا يها المُؤمئُونَ لعلَكمْ 


2 0 
المعصية. 


وجميع الأفعال الصادرة عن العبيد لا تخلومن خمسة أقسام: 

الأوّل: أن يكون فعله رهما فاته فق القويف "1 

الثاني: أن يكون تركه راجيا افا من الفعل0. 

الغاقث: أن يكون كمله راجحا غير مانع من الترك/). 

الرابع: أن يكون ركه راجحا غير مانع من الفعل(" . 

الخامس: ما يتساوى فعله وتركه!" . 

والمعصية: هي ترك القسم الأول (الواجب) وضمل القسم الثاني 
( الحرام). وتجب التوبة يد على كل عاقل. ولا ترون هاش بخصيوضن 
أقوال وأفعال الجوارح ل نريد جميع الأفكار والأقوال والأفعال التابعة 


."١ سورة النور: الآية‎ )١ 

؟) أي الواجب كالصلاة والصيام ونحوهما. 

؟) أي الحرام كشرب الخمر والزناء والعياذ باللّه. 

4؛) أي المستحب كصلاة الليل والأذان والإقامة للصلاة. 
5) أي المكروه كالنوم بين طلوعين. 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) أي المباح كشرب العصير مثلاً. 


32 أوصداف الأشراف 
لقدرة وإرادة العقل. 

وأمّا ترك القسم الثالث ( المستحبٌّ) وفعل القسم الرابع ( المكروه) 
فهما ترك الأولى. وتوبة المعصومين إِنما تكون منهماء وتوبة السالكين 
إنْما تكون عن التفاتهم إلى غير الحقٌ الذي هو مقصدهم. فإِنّه معصية 

فتكون التوبة على ثلاثة أنواع: 

وخاصة بالمعصومين. 

وما هو أخصّ من الخاصّة وهو للسالكين. وتوبة عصاة الأمّة من 
القسم الآؤل؛ وتوبة آدم وباقي الأنبياء يَوِييل من القسم الثاني وتوبة 
نبيّنا مث من القسم الثالث؛ ولذلك قال: «وإنه ليغان على قلبي وإني 
لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة.!'. 


5 


والتوبة العامة تتوقف على شرطين: 

الشرط الأوّل: العلم بأقسام الأفعال وبأنْ أي فعل منها يوصل 
إلى الكمال. والكمال يتعدد بحسب الأشخاص فإنه لبعضهم النجاة 
من العذاب» ولبعضهم حصول الثواب, ولبعضهم رضى الحق والقرية 
إليه. وبأنّ أي فعل منها يوصل إلى النقصان. وهو بإزاء الكمال متعدّد 
كتعددهء ما استحقاق العقابء أو حرمان الثواب» أو سخط الربٌ 
والبعد منه الذي يُعبّر عنه باللعنة. 

الشرظ القافي: الأطلاع على اكد الكمال ورضيى السق سات: 


)١(‏ بحار الأنوار. ج 77. ص 185 الباب الثالث. 


أوصعاف الأشراف 33 
وعلى ضرر النقصان وسخطه تعالى. وكل عاقل حصل عنده هذان 


والتوبة تشتمل على ثلاثة أشياء: 
الآول: بالاستناد إلى الماضى. 
الثاني: بالاستناد إلى الحاضر. 
الثالث: بالاستناد الى المستقيل. 


أما بالاستناد إلى الماضي فعلى قسمين: 

القسم الأوّل: الندم على ما صدر عنه في الماضي والتأسّف عليه 
كفا نديداء وهذا القسم يستلزم القسمين الباقيين ولذلك قيل 
«الندم توبة[2. 

والقسم الثاني: تلافي ما صدر عنه في الزمن الماضي وهو 
بالرجوع إلى ثلاثة أشياء: 

أحدها: بالرجوع إلى الذي عصاه وهو الله تعالى. 

وثانيها: بالرجوع إلى نفسه؛ فإنه عَرَّضْها لعصيان اللّه وسخطه. 

وثالثها: بالرجوع إلى غيره ممّن وصل منه إليه ضرر قوليٌ أو فعليٌ 
وما لم يصل ذلك الآخر إلى حقه لم يتحقق التدارك: وإيصال الحق 
إليه في القول إِنْما يكون بالاعتذار إليه والانقياد للمكافاة؛ وبالجملة 
تحصيل ما يقتضي رضاه. وفي الفعل بردٌ حقّه أو عوضه إليه أو إلى من 
يقوم مقامه والانقياد للمكافاة له أو لمن يقوم مقامه؛ بتحمّل عذاب 
كرن جروا ننقيه روزن كان لك حير متعولا متحصيل برضا أرلياقه 


)١(‏ قول النبيّ::: «مّن سرّته حسنته وساءته سيّئته فهو مؤمن ومتى ساءته ندم عليها والندم توبة 
والتائب مستحق للشفاعة والغفران...» بحار الأنوار: ج 4. ص ؛" الرواية الخامسة. 


34 أوصداف الأشراف 
يكنا شوك كن قريعة و انا معصيل: راد فمجال ]218 ذا صق علي 
باقي شرائط توبته؛ فيُرجى أنْ يتدارك في الآخرة برحمته الواسعة. 
وأمّا تلافي حقٌّ نفسه فَإِنّما يكون بالانقياد لتحمّل عقوبة دنيويّة أو 
وأمّا تلافي حقٌّ الباري تعالى فيكون بالتضرّع والابتهال والرجوع 
إلى جلاله بالعبادة والرياضة بعد تحصيل رضا المجنيٌّ عليه وأداء 


حق نفسه. 


وأمَا بالرجوع إلى الحاضر فشيئان: 
أحدهماء كرف الذقب الذى كان ماشوقرية الى اللقالى. 

ع ص ع س 5 لق 
وثانيهما: ان يؤمن من تعدى اليه ذنيه ويتلافى الاذى الذي الحقه 


به. 


وأمّا بالقياس إلى المستقبل؛ فأيضاً شيئان: 

أحدهما: عَقَدٌ العزم على عدم معاودة الاق معيية لو حا قبي لقن 
والإحراق لم يرض بمثل ما صدر عنه. 

وثانيهما: عَقد العزم على الثبات بِأَنْ يوثق العزم الأول بنذر أو 
كثاوة أو قوع لخر فرق موائع:ضوده إلى الثائيم فانه مادام متر3دا أو 
في نيّة العودّة إلى الذنب لم يكن الثبات حاصلاً. ويجب أنَّ يكون جميع 
ذلك.قرية إلى الله الى وامتخالاً لأمره ليدخل شي زمرة «اكتاكب من 
الذنب كمن لا ذنب له.('2. وجميع ذلك شرائط التوبة العامّة من 
المعاصيء وَقّد جاءً في حقّ الجماعة: 


٠١ الحديث عن الإمام الرضا جَوَِئة عن آبائه يََئل عن رسول الله َه بحار الأنوار: ج7 ص ١؟ الباب‎ )١( 
1 زواية‎ 


أوصعاف الأشراف 35 
ئ 5 77 ماه 3 2 3 7 ع 
51 يها الذينَآمُواتُويُوا إلى الله َو تضوحا عَسَى ربكم أن يُكَفْرَ حدم 

بعكم ./٠١‏ وجاء أيضاً نما على الله لين يَْمَُونَ لسوء هال 

يوون من قرب فَأولََك ينوب اله لم4 ". 
وأمَا التوية الخاصة التى ني عن ترك الأولى: فشرائطها تسم 


مما ذكرناه من المعاني. وفي هذا الياب جاء قوله تعالى: ِلَقَدْ نب الله 


كوم 


على الي وَالمَهَاجِرِينَ وَالأنصَار الذينَ َوه في سَاعَة العْسْرَة 00 

وأما التوبة التي هي أخصٌ فهي شيئان: 

أحدهما: من التفات السالك إلى غير مطلوبه: ولهذا السبب قيل: 
«اليمين والشمال مضلتان,!؛) 

وثانيهما: من العود إلى مرتبة ترقى عنها أو الالتفات إليها على 
وجه الرضا بإقامته على مرتبة ينبفي الترقّي عنها إن ميد ذلك 
معاص عندهم, + ولذلك كيل يسكات الأبوار سيكات المخردين» 
ويجب عليهم الثوية والاستقفاز وقرك الأضرار والتدامة على الفوات 
والتضرّع إلى ذي الجلال؛ فإ من تاب وأخلص سرّه لله فالله له 8ن 
اله يُحبٌٍ العوَابينَ وَيُحبّ المَطهرِينَ 00 


.8 سورة التحريم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآيتان /ا١.‏ 
(؟) سورة التوبة: الآية /ا١١.‏ 
(؛) نهج البلاغة: من الخطبة .١5‏ 
) 


4) سورة البقرة: الآية ؟77. 


. الفصل الثاني _ى 


0 


201 او كم 


قال الله تعالى: (وَلا تمدن عَييِكَ إلى ما ما متنا به أَزوَاجاً منْهُمْ زَهْرَة 
نادُم فيه وَرِذْقُ بك حير و 004 

الزهةة هو كد الوعية والزاهد هو الذي لا يرغب في مطلوب 
بقار عدن 6 وه والحظوظ البدنية كالمآكل والمشارب اللاي 
والمساكة والشهوانعوالمسيكلن ابت الأخر؛ مكل المان والحاه حمسن 
الذكر وقرب الملوك ونفاذ الأمر والنهي. وذلك'" لا للعجز والجهل 
وغرض من الأغراض وعوض من الأعواض فكل موصوف بذلك هو 
زاهد في المشهور. 

وض الحقيقة الزاهد هو الذي لا يكون زهده المذكور لطمع نجاة من 
عقوبة النار وثواب ب الجنة بل يكون صرف نفسه عن الأشياء المذكورة 
ملكة له ولا يكون مشوباً بطم ولا أمنية و غرضن من الأغراض 
الدقيوثة والأخروثة. زأيضا هذه الضف ملعة للتفين ترعرها هن طب 
مشتهياتها. 

ورياضتها بالأمور الشاقة حتّى تصير راسخة كما حُكي عن بعض 
الزهاةة أنه كان قد اعتاد ثلاثين سنة بيع لحم الغنم المشويٌ 


.111١ سورة طه: الآية‎ )١( 

(؟) أي عدم الرغبة في كل ما تقدّم لا يكون بسبب عدم سلامة الحواس الخمسة كالبصر المانع من 
التلذذ مثلا فلا يُعنَ زاهدا ما لم يكن عدم الرغبة في التلذذ ناشنًا من رياضة النفس ومجاهدتها 
مع وجود دواعيها. 


38 أوصداف الأشراف 
والفالوذج» ولم يكن يذوق منها شيئاء فسُئل عن سببه فقال: كانت 
نفسي اشتاقت إليهماء فأردت تأديبها مناه ركنن من غير أن دوق 
منهما شيئاً. للا تميل إلى شيء من الشَهوَات». 

ومَصَُ الذي اختار الزهد لطمع نجاة أو اقوات ب آخرة؛ مثل الذي لا 
يتناول الطعام ناما لدناءة نفسه؛ مع شدّة حاجته إليه ليتمكن من كثرة 
الأكل في ضيافة يتوقعها أوشكل شرن يدهم معاها بمتاع طلباً للربح. 

ومنفعة الزهد في سلوك طريق الحقيقة هو رفع الشواغل لغلا يُشفل 
السالك بشيء يمنعه عن مقصده. 


الفصل الثالث 


- 


قال الله تعالى: ويس على العف وال لمر لاحل لدي 9 
يَجدُونَ ما يُْفقَونَ حرج ذا َصَحُوا لله وَرَسُوله". 

الفقير: هو الذي لا يكون له مال أو له ولكنّه لا يكفيه. 

وضي هذا الموضع يراد به من لا يرغب في المال ولا في المقتنيات 
الدنيوةة وان عضيل كل يود هال الم يكن معنا يسنا فكايه - لا للجهل 
أو للعجز أو الغفلة أو الجاه وذكر الخير والإيثار والسخاوة؛ ولا من جهة 
الخوف من عذاب النار وطلب ثواب الآخرة - بل لعدم التفاته إلى ما 
سوى الحق اللازم لسلوكه طريق الحقيقة ومراقبة الجانب الإلهيٌ لثلا 

وفي الحقيقة هذا الفقر شعبة من الزهد. 

قال النبي ف : : رألا أخبركم بملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى. 


قال: كل ضعيف :7 أغبر أشعث ذي طمرين لا يُعبأ به ولو 
أقسم على اللّه لأيرّم 1" 


وقالوا اه دلو أردت لمان لك بطحاء مكة ذهباء: 


قال: دلا بل أجوع كؤاها فأسألك وأشبع كوا فأشكرك.. 


.5١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

.79 بحار الأنوار: ج ا/ا. ص 57 رواية‎ )١( 

(؟) نزل جبرئيل على رسول الله يِه فقال له: (الرواية) بحار الأنوار: ج 17. ص 558؛ الباب التاسع 
رواية 64؟. 


الفصل الرابع 
ااا ب ببح 
في الرياضة 


لع صلا 


قال الله تعالى: لوَآما مَنْحَافَ مَقَامَ به وَنَهَى النَفْسَ عن الهَوَى * فَإِنَّ 
انه هي الْمَأوَى74". َ 

الرياضة (لغة): هي منع الفرس عن مطلوبه من الحركات 
المخبطرية: وجفلة نحي صصير طاضة امول ماكة للق 

والمراد بها هنا هو منع النفس الحيوانية من المطاوعة والانقياد 
لقوتي الشهوة والغضب وما يتعلق بهماء ومنع النفس الناطقة من 
مطاوعة القوى الحيوانيّة. ومن رذائل الأخلاق والأعمال كالحرص 
على جمع المال واقتناء الجاه وتوابعهما من الحيلة والمكر والخديعة 
والغيبة والتعصّب والغضب والحقد والحسد والفجور والانهماك في 
الشرور وردها عن غيّهاء وجعل طاعة النفس للعقل العملي ملكةً لها 
على وجه يوصلها إلى كمالها الإيمانيٌ الممكن. 

والقفد ذا :تاسمه القازة الشووافة لسن نكسا يط اذا 
تابعت القوّة الغضبيّة؛ ُسمّى نفساً سبعيّةٌ: وإنَّ جعلت رذائل الأخلاق 
ملكلنياء الى نهيا قيطا 

ويُسمّي الله تعالى مجموع هذه الراذئل في التنزيل «النفس 


.4١ -4٠ سورة النازعات: الآيتان‎ )١( 


42 أوصداف الأشراف 
الأمارة»20: أي الأمّارة بالسوء إِنّ كانت رذائلها ثابتة. 

وَإنَّ لم تكن ثابتة بل تكون مائلةٌ إلى الشرٌ تارةٌ وإلى الخير أخرى 
وتندم على الشرّ وتلوم نفسها يُسمّيها «اللوّامة74". 

وان كاتع متعادة الكل وصان الكتفاق ملقة ياد كينها 
«مطمَئنة 4 1". 

والغرض من الرياضة ثلاثة أشياء: 

أوَّلها: رفع الموانع عن طريق الوصول إلى الحقء وهي الشواغل 
الظاهرة والباطنة. 

وثانيها: جعل النفس الحيوانيّة مطيعةٌ للعقل العمليٌ الباعث على 
ظلي الكمال: 

وثالثها: جعل النفس مستعدّة لقبول فيض الحقٌ لتصل إلى كمالها 
الممكن لها. 


)١(‏ قوله تعالى: #وَمًا و تفسي إن النَفْسٌ لأمّارَةٌ بِالسُوءِ إلا مَارَحمَ رَبّي إن رَبّي 0 زُ رَحِيمٌ » سورة 
يوسف الآية ؟0. 

0( قوله تعالى: «ولاً سم نفس اللوامَة»4 سوره 5 القيامة: الآية 3 

69 قوله تعالى: يا يتا تفن الْمُطْمَكنَة بن ازجعي إلى رَبك سورة 5 الفجر: الآية 1 


الفصل الخامس 


في المحاسبة والمراقبة 


- 
م رهم ووو 


عمو و 

قال الله تقالي: ون تَبدُوا ما في سكم أؤ تُحْفُوهُ يُحَاسبكُمْ به 
هه 

والمراد بالمحاسبة هنا: أنْ ينسب السالك طاعاته إلى معاصيه 
ليعلم أَيّهما أكثر من الآخرء فإنْ فضلت طاعاته نسب قدر ما يفضل 
إلى نعم الله تعالى عليه التي هي وجوده والحكم التي أودعها الله في 
خلقة أعضائه. 

وقد صف علماء التشريع كتبا كثيرة في القدر الذي وصلت إليه 
عقولهم ولم يفهموا قطرة من بحارها والفوائد التي أظهرها في قواه 
النيائيّة والحيوافيّة ودقائق الصتم الثى أوجدها فى نفسه» القن تدرك 
بذاتها العلوم والمعقولات والمحسوسات مع القوى الأخر والأعضاء التي 
العلويات والسفليات: هاذ ا تسب فضل طاعتة إلى هده النعم - التي لا 
تكن إحسياقفا كما كان الل هال : ون تَعدُواذ نمه لله لاتخصُومًا4 7" 
- ووازنها وقف على تنصيره وحدّقه؛ ون كثّر الفضل من طاعته على 
معصيتهك. 


ل 


وما اذا ساوت مطاعاته بصاصية شين اندها قام بشيء من وظائف 


.7864 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.18 سورة النحل: الآية‎ )؟١(‎ 


44 أوصداف الأشراف 
العبودية. وكان تقصيره أوضح. 

إن ترشحت معاضيه صل ظاعاته يفول لداكم الويل :لاز 

فطالب الكمال إذا عمل مع نفسه هذه المحاسبة لم يصدر عنه غير 
الفط امه وك اصسه در كذرك طافاته دين لسري وقد ورد ف 
ذلك: «وحاسيوا أنفسكم قبل أن تحاسيواء(". ولو لم يُحاسب نفسه 
وتمادى في المعصية؛ وقع في العذاب الأبدي والخسران السرمديء قال 
الله تعالى: لون كا مْقَالَ حبة منْ حَرْدل ينا بها وَكقَى ينا حَاسبينَ4 77 , 
50000 لي عدل ولا يُقبل منها شنامة ا اننا اللدمن 
ذلك. 

وأما المراقبة: فهي أنَّ يحفظ ظاهره وباطنه؛ لتلا يصدر عنه 

شيء تبظل يه حستاته الح غملهاء يمعتى أن بالاخظ أحوال نسة 

دائماً لتلا يُقدم على معصية ظاهرة وباطنة تُشفله عن سلوك طريق 
الحق ؛ ويجعل ذلك نصب عينيه أبداً .كما قال تعالى: لوَاعْلمُوا أن الله 
يَعْلَمُ ما في أَنْمْسَكُمْ فَاحُدَرُوُ74: إلى أن يصل إلى المطلوب. واللّه 
يوقق من يشاء من عيادم: إنّه هو اللطيف اللخبير. 


)١(‏ استعار هذا الكلام من حديث عن النبي 6” أنه قال: «ويل للذي يُحدِّث فيكذب ليُضحك فويلٌ له ثم 
ويل له» بحار الأنوار العلامة المجلسي: جا دهن .ياب 114 رواية ؟. 

71 حديث النبي يَثث ذكره العلامة المجلسي في بحار الأنوار: اعلا وض 1ل ازؤاية‎ )١( 

وإلى هذا أشار الإمام عليَّنَقِئا: في قوله : «ليس منا من لم يُحاسب نَفْسَهُ كل يوم فإن عمل خيراً حمد الله 
واستزاده وإنَّ عمل سوء استغفر الله». بحار الأنوار: ج الاء ص 109 رواية ". 

(؟) سورة النساء: الآية /اغ. 

(4) إشارة إلى قوله تعالى: 9لا يقب نما شَمَاعَة وَل يُؤَحَدٌ منّهًا عَذْلّ #سورة البقرة: الآية /4. 

(0) سورة البقرة: الآية 6؟7. ا ّ 


الفصل السادست 


مه 


قال الله تعالى: :إن أكرمكمْ عند اله ناكم 14". 

التقوى: هي اجتناب المعاصي, حرا من ستل الله اليد 
غنه. 

وكما أن الدريظى الطالب لسكته يحب طلية الكجقاب عن قل ها 
يضره ويزيد ال ل ل ان 
يجب عليه أنْ يجتنب المنافي للكمال ويجتنب المانع من الوصول إليه: 
ئلا يُشغله عن سلوك طريق الحق. ويعينه عليه لوَمَنْ يق لله يشل له 
مَخْرَجا * وَيَرْرْفَهُ منْ حَيْتٌ لايَحْتَسبُ1" . 

وفي الحقيقة تتركب 0 اشياء: 

أحدها: الخوف. 

وثانيها: التحاشي عن المعاصي. 

وثالثها: طلب القربة إليه تعالى. 

وسيأتي شرح هذه الثلاثة في هذا المختصر في أماكنها إن شاء اللّه 
تعالى. وقد ورد ذكر التقوى والثناء على المتّقين في التنزيل والأحاديث 


.١1؟ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
سورة الطلاق: الآية 5 ؟.‎ )١( 


46 أوصعاف الأشراف 
أكثر مما يُمكن أن نذكره في هذه الرسالة المختصرة ('2. وغاية جميع 
الغايات هي محبّة الله تعالى: إلى مَنْ فى بعَهده وَاَقَى فإنَ الله يحب 
المتقي 04 


)١(‏ منها قوله تعالى: لوَلِيَاسٌ التَقَوَى ذَّلكَ خَيّرٌ4 سورة الأعراف: 75 وقوله تعالى: #وَانَقُوا وما 5 تَرَجَعُونَ 
فيه إِلَى الله سورة النقن5 111 وحاع حديث للإمام الباقر تَلِِمِْدْ يوصي به جابر بن عبد اللّه 
الأتصّاري: ا جابر أيكتفي من انتحل أن يقول بحبّنا أهل البيت5! فوالله ما شيعتنا الامن اتقى 
الله وأطاعه. إلى أنّ قال: فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ليس بين الله وبين أحد قرابة. ٠.‏ الكافضي 
للكليني: ج7: ص 0. 1 

(؟) سورة آل عمران: الآية 5لا. 


وو 


الباب الثالث 


السالك. وهو يشتمل على ستة فصول 
الخلوة 
3 


1 
5 
1 
1 
3 
3 
3 
3 


الفصل الأول 


في الخلوة 


و 
يقرو 


قال الله تعالى: (وَدَرِالّذينَ انَحَُوا ديهم لعا وَلَهُوا وَعرنُُ اَي 
الدما7 . 

قد تقرّرفي العلوم الحقيقيّة أنّ كل ذات لها استعداد للفيض الإلهيٌ: 
وما لم يمنع منه مانع لم تُحرم منه. 

وطلب الفيض إنما يُمكن لمن علم شيثين: 

أحدهما: وجود هذا الفيض. 

وثانيهما: أنْ كك ذات حصل فيها هذا الفيض اقتضى كمالها. 
وعذاخ اللماق كارتاخ اسشداة كول ذلك الفيض في جميع الأحوال؛ 
وبعد تقرير هذه المقدّمة؛ نقول: 

يجب على.ظالب 'الكمال: يعن حصول الاسقد اد إزالة الموائع 
وأعظمها الشواغل المجازيّة المشغلة للنفس بالتفاتها إلى ما سوى 
الله تعالى؛ والمانعة لها عن الإقبال الكلىّ على المقصد الحقيقى: 
وهي الحواس الظاهرة والباطنة؛ أو تلك القوى الحيوانية أو الأفكار 
المجازيّة. 

ما الحواسٌ الظاهرة ضلى النحو التالي؛ فالباصرة تميل النقس 
إلى الصورة الحسنة المناسبة لهاء والسامعة تعدل بها إلى الأصوات 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية ا 


50 أوصعاف الأشراف 
العاثية والتعجات المفاسيق ركذتت الذاكقة وا لالانسة وانشافة: 

وأمّا الحواس الباطنة فَإِنُها تصرف النفس إلى تخيّل الصور 
والأغوال الفى الثقيت إلبها الخاطي اوتردم محبّة أرميحضة؛ أرسظيم 
أمر أو تحقيره: أونظام أمر أوضوم ناميه أو الح فى بحالبخاضية 
أو أمر مطلوب كالجاه والمال. ا 0 

وأمًا القوّة الحيوانيّة فإنها تشغلها بصرفها إلى حزن أو تخوف أو 
غضب أو شهوة أو خيانة أو تخجيل أو غيرة أو انتظار لذة أو رجاء قهر 
عد او حذر من مؤلم . وما الأفكار المسازية فإنها تشملها:بيضرنها 
إلى التفكر في أمرٍ غير مهم أوعلم غير نافع. 

وبالجلة كل ما كان شاغلذ عن مظلونة: 

والخلوة: عبارة عن خلوٌ السالك عن جميع هذه الموانع: فينبغي 
أن يتقان موظعا لم يكن فيه شيء يُشْغْلَهُ من المحسوسات الظاهرة 
والباطنة؛ ويجعل القوى الحيوانيّة مرتاضة:؛ لتلا تجذب النفس إلى 
ملائماتهاء ويعرض بالكليّة عن الأفكار المجازيّة وهي الأفكار التي 
ترجعٌ غاياتها إلى مصالح المعاش والمعاد. ومصالح المعاش هي الأمور 
الفانية: ومصالح المعاد أمور ترجمٌ غاياتها إلى اللدّات الباقية. 

فالسالك يجب عليهء بعد إزالة الموانع الظاهرة واخلاء باطنه عن 
الاشتغال بما سوى الله سالى: أن يتبل جنيع ننه وجواع نينه إلى 
الحقٌ مترصّداً السواته القبيية ومترقبا اللواردات الحقية دو سد 


ذلك التفكر وتصسرن قروو كيه قهياه مقرو اوهوهةا: 


الفصل الثانى 


في اسك | 
--- 
قن الله سيحاتة وقالن: ركم يدَكرُوا في تبيخ ماعلقَ الله 
السّمَوَات وَالأرْص وَمَا يهم إلا باحق 7. 
قل حي عط التقدر ويجرى كزيرة خلاصتها أنه سير باطن الإنسان 
مق الميادة إلى المعاضبب وعذا عرف معنن التطوضن افبطالاح 
العلماع 
ولا يُمكن لأحد أن يصضل من عرتية التفحبان الى مرضة الكمال؛ 
إل بالسير: ولذلك قالوا: إن أوّل الواجبات هو التفكر والنظر. جاء في 
التنزيل الح على التفكر في ما لا يُحصى من الآيات مثل قوله تعالى: 
وني ذلك لبت لقم يكوه" . وضي الحديث النبوى «تفكر ساعة 
حبر من غيادة سحي بيه" :ولي أذ يللم ساد اين الى 
منها ابتداء الحركة هي الآفاق والأنفس. 
والسيزه و الاستدلال من آياتهاء:وهي النحكم التي توجد هي كل ذزة 
هن كات الكونيى انوالة هلع عظلمة ليدع وكماله؛ قال الله تعالى: 


ري 2 كر 5 7 


- 3 - 2 2 م 2-5 د 
9سَْرِيهمْ يثنا في الاق وي أْفْسهم حَتّى يتين لَهُمْ ‏ أنه | لحق 4 !1 . ثم 


.8 سورة الروم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد: الآية ". وتكرّرهذا المقطع ستّ مرّات في القرآن الكريم. 
(؟) بحار الأنوار: ج 74 ص ؟19. رواية ؟” ولكن بلفظ ( ستين سنة) . 

(4) سورة فصلت: الآية 07. 


52 أوصداف الأشراف 
يستشهد من جلاله على كلّ ما سواه من مبتدعاته كما قال تعالى: 

<ِوَلَمْ يكف يربك أله عَلَى كل شَيْء َهِيدٌّ4 1 لتنجلي له كل ذرّة من 
ذرّات العام 1 0 

أما آيات الآفاق فهي معرفة موجودات سوى الله تعالى كما هي عليه 
والحكم الموجودة في كلّ واحد, بقدر الاستطاعة الإنسانيّة. وذلك مثل 
علم هيكة الأفلاك والكواكب وحركاتها وأوضاعها ومقادير أجرامها 
وأبعادها وتآثيراتها بحسب صورها وكيفيّاتها وحصول الأمزجة 
والتركيبات المعدنية والقباتيّة والحيوانية. ومعرفة القوى والنفوس 
السّماويّة والأرضيّة ومبادئ كل واحدة منها وما هو مودع فيها وخاصل 
مثها من النتاسياض والزيكالفات والشواض والتشاركاتك.» ونا يكماق 
بهذا العلم من علوم الأعداد والمقادير ولواحقها. 

وأمًا آيات الأنفس فهي من معرفة الأبدان والآنفس. وإنما يحصل 
ذلك من علم التشريح بالأعضاء المفردة من العظام والعضلات 
والأعصاب والعروق ومبلغ كل واحد منها والأعضاء الفركية #الأعضاء 
الرئيسة الخادمة وآلاتها والجوارح. ؛ ومعرفة قوى وأفعال كل واحد منها. 
وأحوالها مثل الصحّة والمرضء ومعرفة النفوس وكيفية ارتباطها 
بأنذاتها ؛ وأفعال كل واحد في الأخى واتفمالاقه عند و أسباب تقتهنان 
كل واحد وكماله؛ ومقتضى السّعادة والشقاوة العاجلة والآجلة وما 
يشملق يهها: 

رهذه الجملة هن اذو البير الى هجر يمفة نيا( لتر 

وأمًا المقاصد فهي منتهى السيرء ويُعلم ذلك من أواخر هذه 
الأبواب والفصول وهو الوصول إلى نهاية مراتب الكمال. 


)١(‏ تتمّة الآية السابقة. 


الفصل الثالث 


7 رمعو ه “مو وه لم 

فاق الله تعاني: لوَحَافون إن كنتم مؤمنينَ 0 

قالت العلماء: يي ل ا 

فالحزن: عيارةٌ عن تألم الباطن بسبب وقوع مكروه يتعذر دفعه أو 
فوت فرصة أو أمر مرغوب فيه يتعذر تلافيه. 

5000 210 

والخوف ا يي و 
الوقوع أو مطدويه والكطن الغالب 5 تسم أيضاً اتتظار ارو والتانّم 
يكون كثيراً. ون كان تعدّر وقوع الأسباب معلوماًوالتَنْم حاصلاً فيكون 
هذا الخوف الذي بسي المات وني ا 

والحزن والخوف في باب السلوك لا يخلوان من فائدة؛ فإِنْ الحزن 
إذا كان سييك ارتكاب المعاصي. أو قوات مد مداة عاط عن العيادة, أو 
التوية. 

والخوف إِنْ كان سببه من تكاثر المعاصي وعدم الوصول إلى درجة 
الأيران ضازهوجيا الاجتياد سن اكسناب الهيروللنبادوة إلى السلوك 


. 11/0 سورة آل عمران: الآية,‎ )١( 
و‎ 
(؟) الملنخوليا كلمة مأخوذة من اليونانية تطلق على من أصيب بمرض خلايا الدماغ الباعث على إيجاد‎ 
تخيّلات وأفكار مضطرية.‎ 
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في طريق الكمال «ذلك ب 3 لله به عباده74. 


ومن كان في هذا العام كاليا ع 0 والحزن. كان من أهل 
القساوة «قَيلف وُْْ من ذخ ل أو في صلل م مبين»'". 

والأمن في هذا المقام سيب زوال الخوفه + لض ال الهلاك 
اموا مكرَ اله لايم كر اله إلا لقم ايوق . 


> م ي > 


وأمّا أهل الكمال فهم مبرّؤون من الخوف والحزن #ألا إن أوْليّاء لله 
لأحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَخْرَّنُون0. 

والخوف والخشية وإنَّ كانا في اللغة بمعنيّ واحد إلا أنّ في ترف 
هذم المتاعنة مديما فرق« فان سابك سد حي 
الله منْ عبّاده اه والتجلة ايكيا ميشخصة بهم «ذلك لَمَنْ خشي 


3 2 دو - 
4 6 0 عقف د 3 حرق د عل ولا 0 خزثون1 6 
القصور عن أده 5008 أو من تخيلٍ ترك الأدب في الميودثة 
أو الإخلال بالطاعة فتكون افخفية من خرف ا ء ريدن على كاك 


هع 6 سس 


قوله تعالى: «وَيَحْسُونَ ربهم وَيَخَافُونَ سُوء الحسّاب74". والرهبة 


.1١5 سورة الزمر: الآية‎ )١ 

؟) سورة الزمر: الآية ؟7. 

؟) سورة الأعراف: الآية 59. 

4) سورة يونس: الآية 17". 

4) سورة فاطر: الآية 78. 

1) سورة البيّنة: الآية /. وصدرها #+ جَرَاومُمَ عد عند رَيْهِمَ جَنَاتُ عَدَنِ تجَرِي منْ تَحَتهًا الأنَهَارٌ خَالدِينَ 

فيهًا أبّد». 
(1) سورة يونس: الآية 717 
(4) سورة الرعد: الآية .”١‏ 


: 
: 
: 
: 


أوصعاف الأشراف 55 
قريبة المعنى من الخشية لمُدّى وَرَحْمَة لَينَ هُمْ رهم يربو 1. 
والسّالك إذا وصل إلى درجة الرضا تبدَّل خوفه أمناً «أولئك لَهُمُ الأمنُ 
وَهُمْ مَهْتَدُونَ7", لا يكون له من مكروه كراهية؛ ولا من مطلوب رغبة: 
وسبب هذا الأمن هو الكمال؛ كما 50 الخوف هو النقصان. 

وصاحب هذا الأمن لا يخلومن خشية إلى أنَّ يتجلى بنظر الوحدة: 
وتعييكة ابيع من العفية اند لأ الجدية من ترازه الكدرة: 


.1١04 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.45 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 


الفضك الرايع _ى 


اه 


قال اللدكماتن: 0 
يجورخ 0 7 لم 

كل من يتوقع حصول مطلوب له في المستقبل ؛وحصل له ظنّ وجود أسبابه: 
0 مقارن لتصور حصوله. ويُسنّى ذلك الفرح (رجاءً). 

نَ كان المتوقع واجب الوقوع في المستقبل يُسمّى (انتظار 

يا وحينثن لا بد أن يكون الفرح أقوى. 

وإنَّ لم تكن الأسباب معلومة الوقوع ولا مظنونة يُسمَى ( تمنّياً) . 

وإنْ كان عدم حصول الأسباب معلوماء وكان توقع الحصول باقياً 
كان ذلك الرجاء من باب ( الغرور والحماقة) . 

فتبيّن أنَّ الرجاء والخوف متقابلان: وكما أن الخوف في السلوك 
يشتمل على شواكل كذلك الرجاء. 

فإِنْ الرجاء بست طن التري فى درجات الكبال وسرعة السير في 
طريق وصوله إلى المطلوب 9يَرجون تجارة َنْ تَبُورَ * يوفيهُمْ ا 
َيدَهُمْ من قل" 

وأيضا الرّجاء يقتضي حمين الحلرة بمغفرة الباري تعالى وعفوه, 


- 
د - 


والثقة برحمته لأولئكيَرْجُونَرَحْمَةٌ له74". وقال الله تعالى في حصول 


.7١1/4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.5١ 59 (؟) سورة فاطر: الآية‎ 
.71/4 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
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المطلوب بموجب هذا التوقع رأنا عند ظنْ عبدي بي" 
وعدم الرّجاء. في هذا المقام: يبعث اليأس والقنوط د سس / 


منْ رَوْح الله إلا لقو الكافرُونَ»!”". وانليى تسيني الياين هذا سا يفده 
للعنة الأبديّة «لا تقتطوا : مِنْ رَحْمَة الله" . 

نكن السنائك أذ الوصل إل شرفيه التمرظة ينض رجا زه تعلق ثانا 
1 ل م 
وقد فرضقاه عارفً 
سرد لم يل من النخوف والوجعاء 2-5 8 0 
وتوقع وقوع ئّ واحد منهاء وتصور أنّ انتهاء السلوك إلى مقصدهم 
هو أعلى المقاصدء الال الحرمان؛ يلزم منه تقارن الخوف والرجاء 
ولا يمكثة ترجيح أحدهما على الآخررلو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
لاعتدك! اعرال معد 8 
اله" وإِنّ ترجَح الخوف لزم يأ موجب للهلاك 9ِإنه لا ين : 
دَفْح الله إلا القَومُ م الكافرُونَ. 


.01 ص 585؟؛ باب 45: رواية‎ .١ مما أوصى الله به إلى موسى بن عمران: بحار الأنوار: ج‎ )١( 

(؟) سورة يوسف: الآية /1/. 

(؟) سورة الزمر: الآية ؟0. 

(4) وقد قال الإمام الحسين يَئ : «ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك» دعاء عرفة: مفاتيح الجنان. 

(40) سورة السجدة: الآية 15. 

(1) ذكر هذا مضموياً في بحار الأنوار: ج 0 ص 709 وهو ما يُعبّر عنه في الروايات الشريفة «بين 
الخوف والرجاء». 

(10) سورة الأعراف: الآية 59. 


(4) سورة يوسف: الآية /1/. 


الفصل الخامس 


قال الله تغالى: #واصبىر برُوا إن الله مَعَ الصّابرِينٌ274. 

الصبر في اللغة: هو حبس النفس من الجزع في وقت وقوع 
المكروم وانما يكون ذلك بقع ياطفة عن الاضظر انه ولساته عر 
لد 
الثبات في التحكل لتكون حاله عند العقلاء وعابّة الناس سوط 
يَعْلمُونَ ظاهرا من الْحيّاة لديا وَهُمْ عن الآخرة هُمْ عَافلُوتَ74. 

والثاني: صير الزهاد والعياد وأهل التقوى وأرباب الحلمء لتوقع 
ثواب ب الآخرة نّمَايُتى الصَايرُونَأَجرَهُمْ غير جسَابٍ»1". 

والثالث: صبر العارفين فإِنْ لبعضهم التذاذا بالمكروه لتصوّرهم 
أن معبودهم خصهم به من دون الناس: وصاروا ملحوظين بشريف 
نظره وب الصَاِيِينَ + لذن إدأصَُْ مُصةَاُواَاهوَنيه راجعُون 


وده 


0 نر مف 6 عن بورق 8 
#أولئك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ من رَبْهمْ وَرَحْمَة وأولئنك هم الْمهْتَدُونَ 4 . 


.4" سورة الأنفال: الآية‎ )١ 
؟) سورة الروم: الآية /ا.‎ 
.٠١ سورة الزمر: الآية‎ )" 
.١660 غ) سورة البقرة: الآية‎ 


: 
: 
: 
: 
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وجاء في الأكر أن حابن الأنصاريء الذئ كان .من كبار 
الصحابة؛ ابثلي في آخر عمره بضعف الهرم والعجز فزاره محمّد 
بن علي الباقر 228ئل : فسأله عن حاله فقال: أنا حانة اعك 
فيا الخيخريقة على الغياب »بو الموطى على الكنينة: .وا لفوت ان 
الحياةء فقال: الباقر 22ئ: : «أمَا أناء فإنْ جعلني الله شيخا 2 
الفيخوخة وان خطت المدشانا أحث امسييوية وإن فرصي اتح 
المرض؛ وإِنْ شفاني ل الشفا والصّحَّة؛ وإنْ أماتني أحبٌّ الموت, 
وإذ شاي حك اقيقات» هلكا نسم جاتر هذا العلدم مله قبل ريه 
وقال: صدق رسول الله ع فإنه قال لي: «إِنك ستّدرك ولداً من أولادي 
اسمه اسمي يبقر العلم بقراً كما يبقر الثور الأرض»ء''". ولذلك سمي 
باقر علوم الأوٌلين والآخرين. 

ويعلم من معرفة هذه المراتب أنَّ جابرا (رض)ء كان في مرتبة 
الصبرء ومحمّد الباقر 2ئ: كان في مرتبة الرضاء وسيأتي شرح 
الوظنا اوشاع اللدها: 


)١(‏ أصول الكافي للشيخ الكليني: ج١؛‏ ص 55١ 55١‏ ولم نعثر على ذيل الرواية في أغلب مصادر الحديث 
ومعنى يبقر العلم بقرا: يشقه شقًا ويُظهره إظهارا. 


الفصل السادسب 
اال ل-ل-لل__ ال _-االلللبي) 


في اشر | 
7ك مه ,وديا 
قال الله تعالى: لوَسَتجْزَي الشاكرين7"). 
الشكر في اللغة: هو الثناء على انعد ليوازي نعمه. 
ولمّا كان مُعظم الثعم بل جملتها من الحقّ تعالى: فخير ما اشتغل 
العبد به هو شكره تعالى. 
وقيامه بشكره يتم بثلاكة أشياء: 
الأوّل: معرفة التّعمة لله تعالى» وهي التي يشتمل عليها الآفاق 
والأنفس. 
الثاني: الفرح بما يصل إليه من النعم. 
الثالث: الاجتهاد في تحصيل رضا المنعم2 بقدر الإمكان 
والاستطاعة. وإنما يكون ذلك لمحبّة في باطنه وثنائه على وجه يليق 
يكبرياقة شن كزله وا لمنواده فى قناامه. رما ينيع من المكافاة 5508 
وظا عقف أو اهمواهه بجوو قال اللمشالي: لمن كرك لأزيكتكم74". 
وجاء في الخبر إن الإيمان نصفان نصفه صبر ونصفه شكر!". 
ووجهة أنّ كل حالة يلاقيها السالك. إمّا أنّ تكون ملائمة له أو غير 
ملائمة: فيجب الشكر على الأول والصبر على الثاني. 
)١(‏ سورة آل غعمران: الآية 140. 


(؟) سورة إبراهيم: الآية لا. 
(؟) بحار الأنوار: ج .7١‏ ص١3‏ باب .3١‏ 
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وكما أنْ بإزاء الصبر الجزع. كذلك بإزاء الشكر الكفرانء والكفر 
نوع من الكفران «وَلمنْ كَفْرْتُمْ إن عَذَابِي لمَدين". 

وسومن تلك أن فوحة الشعر أاعلى من ححريحة السسن وها أن 
الشكر لا يتحقق إلا بالقلب أو اللسان أو الأعضاء وكلها من نعم اللّه: 
والقدرة على استيمال كل واحد منها أيضا من تممه والتوفيق على 
انتفمانها أيضيا من مه فان أداد أن يشكر على كل نعمة منها هاة 
الكلام إلى نفس الشكرء وينتهي آخر مراتب الشكر إلى العجز عنه. 

كبا أل الاعقر اك بالسمو ضع الكنا طايه ينو أحظله القناء خلياء تعالنى: 
ولهذا السَّبب قال 2تإلة : «لا حصني فنا عليك؛ التي 
جحت وفوق ما يقول القائلون»!'' وعند أهل التُسليم ينت ينتفي الشكرء 
لأنّ الشكر يشتمل على القيام بالمكافآت والمجازات للمُنعم ؛ ومن لم 
يجعل لنفسه محلاً أصلاً كيف يكون في محل الشّكر على أنعم من هو 
الكل4 ستعون ذهاية الشعرهي أن لا يجعل لتفسه وجوداء دكيف يتصور 
مثه الشكرة 


)١(‏ سورة إبراهيم: : الآية / تتمّة السابقة. وحيث قابل المولى سبحانه الشكر بالكفر للتنَ سَكَرَثُمَ. .. ولَثنْ 
كَفَرْكُم. .. #. يستفاد أن عدم الشكر هو نوع من الكفر والمعبررعنه أحيانا (كفر النعمة) وإليه أشار 
المصنف. وأمّا قوله تعالى َأزِيدَنكمْ» ولم يقل في مقابلها «أعذّبتكم» فهو من لطيف كرمه حيث 
صرّح بالوعد وهو الزيادة في التّعم وتعرّض عن الوعيد وذلك من دأب الكرام في وعدهم ووعيدهم 
غاليا. وهذا ما أفاده السيد العلامة الطباطبائي في الميزان:ج ؟١١.‏ ص ”7 . 

(؟) هذا القول لسيد العابدين والعارفين السجّاد عَلَئْه: » بحار الأنوار: ج ا١لاء‏ ص 5؛ وورد عن النبي +3 
في هذا المعنى: «ما عبدناك حق عبادتك؛ وما عرفناك حقٌ معرفتك», المصدر نفسه. 
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الباب الرايع 


الفصل الفصل الأوك_ى 


وم 


٠. ةر‎ 


كان الل شات»؛ ؤرَاصيرْتَْسَكَ مَعَ الذينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ بلقَدَاة وَالْعَشيّ 


و > سان سير )010( 
يريدون وَجهَد» ١‏ 


الإرادة مشروطة بثلاكة أشياء: 

الشعون بالمراد. 

والشعور بالكمال الذي يحصل بالمراد. 

وغيية المواة: 

فإذا كان المراد من قبيل الأمور التي يُمكن تحصيلها وانضمّت 
الإرادة إلى القدرة فإنّ ذلك يوجب حصول المرادء وإذا كان من قبيل 
الأمور الحاصلة والموجودة ولكنها غير حاضرة فإنهما يقتضيان 
الوصول إلى المراد. 

وَإنّ كان شن وصبوله توخف» اقتضت الإرادة حالة هن العويد» مدن 
(شوقاً) : والشّوق يكون قبل الوصول. 

وإنّ كان الوصول بالتدريج؛ فإذا حصل منه أثر يُسمّى ذلك الأثر 
(محبّة). وللمحبّة مراتب آخرها يكون عند تمام الوصول وانتهاء 
السلواك: 

وأمّا الإرادة فَإِنّما تكون مقارنة للسلوك باعتبار ومقتضية له 
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باعتبار آخرء فَإنٌ طلب الكمال نوع من الإرادة؛ وإذا انقطعت الإرادة 
نسنت الوضيول ل بامتقاع الرسول اتقطم اللملولك أيضا.والارادة 
المقارنة للسلوك تختصٌ بأهل النقصان. وأمّا أهل الكمال فإراداتهم 
عين المراد. وجاء في الحديث عن أمير المؤمنين ئلا : «طوبى 
شجرة في الجنة أصلها في دار رسول الله 0ل فليس من مؤمن إلا 
وفي داره غصن من أغصانهاء لا ينوي في قلبه شيئا إلا أتاه ذلك 
الغصن به...!'' وقيل «إِنّ طاعة بعض الناس ثوابها في الآخرة: 
وطاعة بعضهم هي عين ثوابهم؛ ولذلك قلنا: إن إرادة بعضهم هي 
عين مرادهم . 

ومن وصل في السلوك إلى درجة الرضا انتفت إرادته. وقد قال 
بعض المشايخ الكبارء وكان طالب هذه المرتبة: «لو قيل لي ما تريد 


أقول: أريد أن ننه أريب. 


(1) بحار الأنوار: ج 4. ص 1١١‏ باب الجنّة ونعيمهاء والماتن جاء بمضمون الرواية. 


. الفصل الثاني 


0 


ه سك 


هر ه و اه وا اه 

قال اللّه تعالى: لوَلِيعُلَمَ الذينَ أوتوا العلم أنه اْحق منْ رَبك فيؤْمنُوا به 
2 بت لَه فلوبهة »07 َ َ َ 

000 العامة لقوظ الأرادةومتروهة 
بآلم الفراق. 

وفي حال السلوكء, بعد اشتداد ارادة الشوق 000000 

ونسوز خصرولة قبل السلوك» اذا حصيل القعون كمال المظلوب: 
واكك اليه القدوة: ونتهن الضمر على المقاركة. 

والسالك كلما أمعن ضي التّرقيء ازداد شوقه؛ وقل صبره: إلى أنْ 

0 و 03 2 

يصل إلى مطلوبه ثم تخلص له لذة نيل الكمال من شائبة الألم وينتفي 
لفارت 

ويُسمّي أرياب الطريقة بقة مشاهدة المحبوب زكنيقا ): وهو بهذا 
الاعتبار طالب اتحاد لم يصل إليه بعد. 


)١(‏ سورة الحج: الآية ؛0. ومعنى فتخبتٌ له قلويهم أي تشتاق له وتلين. 


الفصل الثالث 


5-6 
لوه مه يديا 
قال الله تعالى: لمن لنَاس مَنْ يقد من ُون ادا ديهم كب 
الله وَالينَ آمنوا أَشَدٌ با ه74". 
المحبّة: هي الابتها-! ل الذي يشعر به المحبٌ لحصول كمال أو 
تخيّل حصول كمال مظنون أو محقق. 
وبوجه آخر: المحرة غيل التسين الى هلا يشقريق بالشمور يه لدة 
وكمال» 5 أنّ اللذة هي إدراك الملائم أي نيل الكمالء: فالمحبة لا 
تخلو عن اللدّة وتخيّلهاء وهي قابلة للشدّة والضّعف. 
وأؤل مراتبها الإرادة: فإِنْ الإرادة محبّة أيضا: 2 يقارنها الشوق, 
ومع الوصول الثّام الذي تنتفي عنده الإرادة والشوق تزداد المحبّة: وما 
دام أنْها تقارن طلب أثر باق كانت ثابتة. 
والعقق هن التحنة المفرظق روكب متجد سه الطلاني والمظارب: 
وان قخايرا باعقان لحي هاذا اتن اللععان انك السحنة فيكون لخر 
وثقاية المحنة والعشق الاكعاذ: 
وقالت الحكماء إِنْ المحبّة إمّا فطريّة؛ أو كسبيّة. والمحبّة الفطريّة 
مركوزة في الكائنات كلها؛ فإِنّ في الفلك محبّة مقتضية لحركته؛ وضي 
كل واحد من العناصر محبّة مقتضية لمكانه الطبيعيٌ. وكذلك محبّته 


.١56 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) الابتهاج يعني السرور.‎ 
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لباقي الأحوال الطبيعيّة من الوضع والمقدار والفعل والانفعال» وضي 
المركبات كالمغناطيس الجاذب للحديد, وأكثر منها في النبات بسبب 
حركته للنمو والغذاء. وتحصيل البذر وحفظ النوع: وأكثر من النبات 
في الحيوان للآلف والآنس بالمشاركة والرغبة إلى التزاوج: والشفقة 
على الولد وأبناء الو 

وما المحبّة الكسبيّة فتكون أغلبها في نوع الإنسان؛ فسببها أحد 
ثلاثة أشياء: 

الأوّل: اللذة وهي جسمانيّة وغير جسمانيّة: إمّا وهميّة أو حقيقيّة. 

اتقافى» المتضنة ومن انضنيا | | مهار #متل حل الأمون اليش ك2 
التي نفعها بالعرض أو حقيقيّة وهي ما كانت منفعتها بالدّات. 

الثالث: مشاكلة الجوهرء وهي إمَا عامة؛ كما تكون بين شخصين 
متقاربين بالطبع والخلق حي كل واحد بأخلاق الآخر بشمائله 
وأفعاله» وإمّا خاصّة تختصٌ بأهل الحقّ وهي محبّة طالب الكمال 
للعامل المظلق: 

ويجوز أن يكون سبب المحبّة مركباً من هذه الأسباب تركيباً ثنائيًً 
أو ثلاتياً. 

ويجوز أنْ يكون سبب المحبّة هو المعرفة كمحبّة العارفء مع أنْ 
اللذة والمنفعة والخير تصل من الكامل المطلق إليه فتكون محبّته أبلغ 
من المحبات الآخر. 

ومن هنا يظهر معنى قوله تعالى: لرَالدِينَ آمنوا شد خا ه274. 

وقال أهل الذوق: إِنَّ الرّجاء والخشية والشوق والأنس والاتنشاطة 
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والتوكل والرضا والتسليم جميعها من لوازم المحبّة؛ لأنَّ المحبّة مع 
تصور رحمة المحبوب تقتضي الرّجاء؛ ومع تصور هيبته تقتضي 
الخشية؛ ومع عدم الوصول تقتضي الشوقء. ومع استقرار الوصول 
تقنتضي الأنسء ومع إغراط الأنس تقتضي الانبساطء ومع الثقة بعنايته 
تقتضي التوكل: ومع استحسان كل أثر صادر عن المحبوب تقتضي 
الرضاء ومع تصوّر قصور نفسه وعجزها وكمال المحبوب وإحاطة 
قدرته تقتضي التسليم. 

وفي الجملة المحبّة الحقيقيّة تنتهي إلى التسليم إذا اعتقد أنْ 
محيوية هو الحاكم المطلق: والمحث السحكوم المظلق: 

والعشق الحقيقي ينتهي إلى الفناءء فإِنْ العاشق الحقيقيٌ يجعل 
الويتوى كله اسحف قلس وله تسر القشة وجوة ا وك ها سو الله عند 
أهل هذه المرتبة حجاب. فتنتهي غاية السير إلى أنَّ يُعرض عن كل ما 
سواه: ويتوجّه إليه بكنه (وَإليهِيُرْجَعُ لآم كله7. 


.1١7؟ سورة هود: الآية‎ )١( 


الفصل الرا 


ع ع 
َه سس 


ل 
الله سيحاتة لها حراقب كثيرة 
ومثل مراتبها مثل مراتب معرقة النار. 


فإِنّ أدناها من سمع أنَّ في الوجود شيئًا يَعدمٌ كل شيء يُلاقيه, 


قال الله تعالى: :هد لله أله لا لا إله إلا هو وَالمَلائكة وأولو العلم قائماً 


ووظهو اترد ف كل شوم كيه وأ نشي أخلا ته لم بسحن شود: 
وكلّ ما ينفصل منه كان على ضدّ طبعه ويُسمّى ذلك الموجود (ناراً) . 

لاير هذة الفرفيةالى معرعة البارى شال شمرظة التدلدين الدين 
صدّقوا قول كبار علماء الدّينء من غير وقوفهم على الحَجّة. 

وأعلى منها مرتبة. من وصل إليه دخان النار وعلم أنه أثر لا بد له 
من مؤثر, فيحكم بذات لها أثر هو الدخان؛ ونظير هذه المرتبة في 
فعرقة الله مرجبة أهل النظر الذين يعلمون بالبراهين القاطعة وجود 
صانع؛ ويجعلون آثارٌ قدرته دليل وجوده. 

وأعلى منها مرتبة. من أحسٌ بأثر من حرارة النار بسبب مجاورتها. 
وينتفع بذلك الأثر. ونظير هذه الطرقية ف مشرفة الله مرتبة من آمنوا باللّه 
وبالغيب من المؤمنين؛ وعرفوا الصانع من وراء الحجاب وابتهجوا به. 
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وأعلى متها فرق من اسهد الثاروبقوتطتورها بقاهد الموهوداض. 
ونظير هذه المرتبة مرتبة العارفين فإِنْ لهم المعرفة الحقيقيّة ولهم 
أيضا مراتبء ويُسمّون (أهل اليقين): وسنذكر اليقين فيما بعد إن 
قاع اللفكفالي, 

ومنهم جماعة معرفتهم من باب المعاينة وهم ( أهل الحضور), 
ويختص بهم الأنس والانيساط» وهي نهاية المعرئة التي ينتفي فيها 
العارف نظير من يحترق بملاقاة الثار. 


الفصل الخاصمس 
في اليقين 


لك انيه 


قال الله تعالى: «ربالآخرة هم يُوقنون74". 

وحلوض اللخب رومن احطي البقيئاوعلخ أوقع بحظه مند ل يا 
بما انتقص من صلواته وصومه"" 

اليقين في العرف: هو اعتقاد جازم مطابق ثابت لا يُمكن زواله: 
وذلك في الحقيقة مؤلّف من العلم بالمعلوم ومن العلم بأنَّ خلاف ذلك 
العلم الآؤل محال. 

ولليقين مراتب. وجاء في التنزيل: علم اليقين وعين اليقين وحق 
النقينء قال تعالى: لو َعمُونَ لم اليقين + لون بحم *ثم ترون 


_ 


3 


ع عَيْنَ اليقين»! "© وقال: وَتَصْلية جيم * إن 5 8 حَقَ اليقين4!*. وضي 
مثل الناوً التي ذكرت في باب المموفة. تقال كل ين قافن 00 
بتوسّط نورها بمنزلة علم اليقين؛ ومعاينة جرم النار المفيض للنور 
الذق يكس كل نه قال لاوضاءة ينتزلة عيين البقين: 

ومعاينة جرم النار في كل ما يُلاقيها حتّى تنمحي هويته ويبقى 
ضرق الاو يتتولة حجن اليقين: 


.4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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والجحيم كل ما هو عذاب: ولمّا كان نهاية الوصول انتفاء الهويّة 
كانت :رؤيتها من البعد والقرب والدخول فيها المقتضي للانتقاء بإزاء 
المراتب الثلاثة المذكورة. واللّه أعلم بحقائق الأمور. 


الفصل السادست 


وو 


قال الله تعالى: «الذِينَ آمنُوا وَتَطمَئنُ يي بذكر الله أل بذكن الله 
َطمئنٌالقَلُوبُ274. ْ ْ 

السكون على نوعين: 

أحدهما: من خواصٌ أهل النقصان: وهو مقدّمة السلوك؛ الذي 
يخلوصاحبه من المطلوب والكمال ويُسمّى (غفلة). 

وثانيهما: يكون بعد السلوك: وهو من خواصٌ أهل الكمال؛ لحصوله 
عند الوصول إلى المطلوب ويُسمّى (اطمثناناً) . 

والحالة التي بين هذين السكونين تَسمّى (الحركة والسير 
والسلوك). والحركة من لوازم المحبّة التي قبل الوصول؛ والسكون 
من لوازم المعرفة المقارنة للوصولء ولهذا السبب قالوا: «لو تحرك 
العارف هلك ول سكن المسن ملكي وفيل أيطيا أبلغ منه وهو «لو 
نطق العارف هلك ولو سكت المحبّ هلك». هزه هي الأحوال العارضة 
للسالك إلى حين الوصول. واللّه أعلم. 


.7/ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
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الباب الخامس 


الفصل الأول 


في التوكل 


قال الله شاي لَرَعلى لله متوَكلوا إن كُمْ مُؤمنينَ76. 

التوكل شو تفويض الإنسان أمره إلى غيره. 

والعراد تمهتا أن العبد إذا عرض له أمرّ أو صدر عنه شيء 
- !313 تيقن أنْ اللّه تعالى أعلم منه وأقدر - فوض ذلك الشيء إليه. 
ره بحسب تقديره ويفرح بما يُقدّره ويرضى به #وَمَنْ يتَوَكَلُ عَلَى لله 
1 حَسبه إنَّ لله َال أْره) 7" . 

وإنْما يحصل له الرضا والفرح بما يفعله اللّه معه إذا تأمّل ضي 
أحوالة الماظية قانة أخرجه من العدم إلى الوجود وأودع في خلقته 
من الحكم: ما لوصرف عمره في معرفتها لم يُمكنه معرفة جزء من 
ألف جزء منهاء وربّاه أحسن التربية ودبّر أموره الداخلة فيه والخارجة 
غناه: مبحتى أوضبلها إلى غاية الكمال الممكن. 

2 قيس الأحوال الإستسيلة على المناضية كانيا 9 جنات ره 
تخرج عن تقديره وإرادته تعالى: فإِنْه إذا تأمّل ذلك اعتمد عليه تعالى 
وترك الاضطراب. وتيقن أنّ ما ينبغي أن يُريد ويفعل قدّره الله بحسن 


تدبيره. سواء اضطرب أو لم يضطرب «من انقطع إلى اللّه كفاه الله 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟7. 
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)0600 ف 


كل مؤنته: ' ورزقه من حيث لا يحتسب 3 

وليس التوكل هترك التصرّف في الأمور بالكليّة ويقول ني فوصت 
قووف اتفال انر كل هو ]3 بقرتن آذ مانبرى اللسهاني من إنه كن 
بعضها يتوقف على شروط وأسباب. 

فَإِنّ قدرته تعالى وإدادته لا يتلاخ 8 شيء » بل بشيء دون 
شيء؛ فما تعلقت قدرته به وإرادته هو الذي قارنه شرطه وسببه وما 
لم يتعلق لم يُقارنه شرطه وسببه؛ فيكون وجوده وقدرته وإرادته من 
جملة الشروط والأسباب المخصّصة لبعض الأمور في وقوعها من اللّه 
تعالى: وهو ينسبه إلى نفسه. 7 

فينبفي أن يكون أشدّ اجتهاداً فيما أمر به. ونظيره من يفعل 
مخدومه أمراً بتوسّطه وتوسّط تصرّفاته وحينئذ يتّحد ويجتمع الجبير 
والقدر'"؛ فإنَ من نسب هذه الأمور إلى الموجد تخيل الجبرء ومن 
نسبها إلى الشرط والسبب تخيّل القدر, وإذا تكاكظرا صعيها عله 
أله لا جين طلقا ولا قدو مطلقا وشتى: مستي هنا شيل وله حبر وه 
تفويض ولكن أمرٌ بين الأمرين/'” وغول اعد جتاصد ره في الأمور 
النحسوية البق كنرف لالت لا تلصير ف سنااحيها: 

وضي الحقيقة تتحد نسبة الفاعل ونسبة الآلة ؛ فَإنَّ ترك الآلة توسشسط 
نفسه يستلزم ترك نسبته من الفاعل أيضآً ٠‏ وهذا معنى دقيق لا يُعلم 
إلا برياضة القوّة العاقلة ومن وصل إلى هذه المرتبة. 


.١١ باب 7 الرواية‎ :14١ بحار الأنوار: ج /الاء ص‎ )١( 

)١(‏ روي عن النبيٌ يه قال: «من اكثر الاستغفار جعل الله له من كلّ هم فرجاً. ٠»‏ ورزقه من حيث لا 
يحتسب». بحار الاثوار: ج 174ء باب 7ء الرواية 8. 

(؟) المراد من القدر هنا التفويض. 

(4) قول الإمام الصادق يتا » الكافي. ج .١‏ ص .”7”١‏ 
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تيقّن أنَّ مُقدّر جميع الموجودات واحدء وكل أمر يحدث إِذْما يختصٌ 
حدوكه يوقنة لاختصاص شرطه وآلته وسبيه به وعلم أنه لا تأثير 
للتعجيل في الطلب ولا للتأَني في الدفع؛ وجعل نفسه من جملة الشروط 
والأسباب لكي يتخلص من التعلق بأمور العالم حت يكون مهدا في 
ترتيب ما يخصّه: أكثر من غيره؛ وبحقيقة المعنى يتصور «أليس الله 
000 


بيكاف عبده» 


5 


وحينكد يكون 3 المتوكلين ويكون قوله تعالى: ٍِتإِذا عَرَّمْتَ تَوَكَلُ 
9 لله إن لهي ا ب المتوكلينَ 7" ثازلاً فى حقهو أمثاله. 


)١(‏ سورة الزمر: الآية 5؟. 


(١؟)‏ سورة آل عمران: الآية .١09‏ 


الفصل الثانى 


لاوس 12 
ال 
قال اللّه تعالى: <لكيلا تسا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلاكفْرَحُوا بم اناك »01, 
الرضا: فواكمرة لحك ومقتضى عدم الإنكار, ا في الظاهر 
أم الباطن آم القلب وسواء في القول أم العمل. 
ومطلوب أهل الظاهر هو أن يرضى الله تعالى عنهم» ليأمنوا من 
سخطه وعقايه. 
ومطلوب أهل الحقيقة هو أن يرضوا عن الله تعالى'": وإنما 
يحصل لهم ذلك إذا لم يختلف عندهم شيء من الأحوال المتقابلة 
كالموت والحياة والبقاء والفناء والصحة والمرض والسعادة والشقاوة 
والغنى والفقرء ولا يخالف شيء من ذلك طباعهم, ولا يترجّح شيء 
منها على الآخر عندهم؛ لأنهم عرفوا أنّ صدور الجميع عن الباري 
تعالى؛ وترشخت محبته في طباعهم,: فلا يطلبون على إرادته تعالى 
ميد البك#احيرضون باقباضن كيف كان: 
وبعض المشايخ الكبار ضفي هذه المرتبة عاش سبعين سنة «ولم 
يقل لشيء كان: ليته لم يكن؛ ولا لشيء لم يكن: ليته كان». وسئل 
بعض المشايخ: ما وجدت من أثر الرضاة قال: «ما وصلني من الرضا 
إلا رائحته؛ ومع ذلك لو جُعَلتُ صراطاً على جهِنّم؛ والخلائق من 


)١(‏ سورة الحديد: الآية ؟7. 


(؟) إشارة لقوله تعالى: #رَضيّ الله عَنَهُمُ وَرَصُوا عَنَّهُ4 سورة المائدة: الآية 115. 
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الأوّلين والآخرين يجوزون عليه ويدخلون الجنة: وأَدخَل أنا النارلم 
يخطر ببالي لمّ صار حظي من دون الخلائق ذلك». فكل من ساوى 
عنده الأحوال المختلفة المذكورة؛ ويرسخ ذلك عندهء كان مراده في 
الحقيقة هو وقوعهاء ومن هنا قيل: «كل من كان مراده؛ ما وقع كان 
كل ما وقع مرادم. 

واذاتحكق .رهبا اللسيحانة وان عن العن فان ركنا العيد بغ 
الله يكون حاصلاً أيضاً :قال تعالى: لرَضيَّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه0". 

فكل من خطر بباله أمرٌء من الأمور الواقعة أو من المُمكنة الوكو 
لم يكن له من الرضا نصيب؛ وصاحب مرتبة الرضا الم يؤل مستريحاً. 
لأنه لم يوجد منه أريد ولا أريدٌ؛ لأنَ كليهما عنده واحد (وَرِضْوَانٌ من 
لله '"أ فسمّي وات اتجثة وضؤاناء وشل»واثوضا بالغضاءع يان الله 
الأعظه! ": إذ كل من وضل إلى الرضا وصل إلى الجنة؛ وضي كلَّ ما 
ينظر ينظر بنور الرحمة الإلهيّة «والمؤمن ينظر بنور الله! و 

فإِنّ الباري تعالى هو موجد جميع الموجودات. لو كان له إنكار على 
بعضهاء لاستحال وجود ذلك الشيء. ولأنه لم ينكر أي أمر فهو راض 
عن كل شيء فلا يتأسّف على أمر فائت. ولا يفرح بأمر حادث, ٍِإنّ 
َلك لمن عَرْم الأمور»7. 


٠٠١ والتوبة الآية‎ ١15 ورد هذا النص في سورة البيّنة: الآية 8 والمجادلة: الآية ؟؟ والمائدة: الآية‎ )١( 
سورة التوبة: الآية ا/ا.‎ )١( 

(؟) شرح الأسماء الحسنىء الملا هادي السبزواريء ج١.‏ ص .0١‏ 

(4) القول للنبيٌ :2 في بحار الأنوار: ج /ا. ص 575؟, باب 17: الرواية 17. 

(5) سورة الشورى: الآية 47. 


الفصل الثالث 


قال اللتبحاتة وفات: الاريك اممو حت يَُكمُوله ماج 
ْم لأيَجدُوا في لِْهِمْ حرجا مما قَطَيِتَ و ا اتشليما78". 

المراد من التسليم هنا: أن كل سا نسي السنالك إلى نكسه تقطن 
أمره فيه إلى الله سبحانه. 

وهذه المرتبة أعلى عزوعرنيه التوكل. إذ في التوكل ما يعوّل فيه 
على الله بمنزلة جعل الله وكيلاً فيه. فلا زال تعلقه بذلك افجل 
باقياً. 

وفله المرقيهاهى أعلى أيضا مق مرهة الرظيافان الراهى هو ان 
يكون ما يفعله لله تعالى مواطقاً لطبعه وضي مرتبة التسليم يُسَلْمُّ الطبع 
وموافهه ومكالفةه الية سمال لأنه ليس له طبع حتّى يكون له موافقة 
ومكالفة .وقرله بعاتى: «لا يَجِدُوا في أقْهمْ حرجا من قَصِيْتَ6”اهو 
مر سرعة الرهاء وكوله بتعالى :لط لوا تَسْليم74" من مرتبة أعلى 
منها. 

وأذاافظى السالك تكلرة حدق هرنه يجقك أل لم يضيل ان جد 
الرضا ولا حدّ التسليم, لأنه في كلتيهما يكون له وجود بإزاء الحقٌّ 
)١(‏ سورة النساء: الآية 34. 


)١(‏ الآية نفسها. 
(؟) الآية نفسها. 
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تعالى؛ حتى يكون هو راضيا والحق سبحانه مرضيًا عنه. وهو مؤد 
لهذا الحق واللّه سبحانه قابل لهذا الأداء. وفي هذه الاعتبارات يُصبح 
التوحيد منتفيا. 


الفصل الرا 


في التوحيد 


قال الله تعالى: ولا تَجْعَل مَعَ الله إلها آكر» ". 

التوحيد: هو القول بالوحدة وفعل الوحدة. 

والأول: هو شرط الإيمان الذي هوميداً المعرفقة, أعني التصديق 
5 و 
بأنه ضالى واد عَإنما الله إله وري 19. 

والثاني: هو كمال المعرفة. الحاصل بعد الإيمان. وذلك هو أنْ 
يتيقن أنه ليس في الوجود إلا الله تعالى وفيضه وليس لفيضه وجود 
تاتقر ادم متعم تطرواعى العثوة ريجهل الجنويواهدا ولا يضبن | 
واحدا فيكون قد جعل للكثير وحدة في سرّه وصار من مرتبة «وحده لا 
شريك له في الإلهيّة» إلى مرتبة «وحده لا شريك له في الوجود.. 
وفي هذه المرتبة صار جميع ما سوى اللّه تعالى حجابا له ونظرة إلى 

سوه فى سس 

غير الله شركاً مطلقاً. ولسان حاله يقول: «إني وَجَهْتُ وَجْهِيَ للذي قَطَرَ 


- 


السّمَوَاتَ وَالأرض حنيفا وَمَاأَنّ م المُضْرِ ك7 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 9؟ و57. 
0( سورة النساء: الآية ا 
الم سورة الإنعام: الآية 0 


الفخصل الس اسح 1 


1 في الاتحاد 00 


- 


قال الله تعالى: «وّلا تدع مَعَ الله إلها آحرَ لا إِلهَ إلا هُو14'! وقال ولا 
تَجْعَلُمََ الله هآر ”. م 

والأولى قار إلى الاتساة: فإنه كون الشيم في نفسه واحد : 
وألقانية إشنارة إلى التريعيد فاته ييل الشيه وابحد ا 

والاتحاد أبلغ: فإِنّ في التوحيد شائبة تكلف ليس في الاتحاد؛ فإذا 
ترسّخت وحدة المطلق ‏ في الّمير حتَّى لا يلتفت إلى الكثرة. بوجه 
من الوجوه ‏ فقد وصل إلى مرتبة التوحيد. 

ولس المواد ين اتاد با حي جماعة قاصرو النظر أنه هو 
أن تعد انين بالل لتتكانة ال قا لواو علدا كيير/27. بل 
هو أن لا ينظر إلا إليه من غير أن يتكلف. ويقول كل ما عدا قاكم 
يقن كيكوق الكل وابحدا بول من بحيت 2 51 اسان عير ينون تمي 
تيص 00 ذاه سات اثراش :زلا المركى يه وده انين ين 
متضون التعلاج قال: 


. م ل ل “وق 58 لط 
بيني وبينك إني ينازعني فارفع بلطف كإني من لبين! ١‏ 


.44 سورة القصص: الآية‎ )١( 

.59 سور الإسراء: الآية‎ )١( 

)١(‏ الآية #سٌبَحَانَهُ وَتعَانَى عَما يَكُولُونَ عُلوَاً كبيراً4 سورة الإسراء: آية ؟4. 
(؛) ديوان الحلاج: ص .5١‏ 1 
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فاستجاب الله دعوته ورفع إنيته حتّى استطاع أنّ يقول: «أنا من 
أهوى ومن أهوى أناء. وفي هذا المقام يتضح أنْ من قال : «أنا الحقّ» 
ومن قال: «سبحاني ما أعظم شأنيء لم يدَّع الألوهيّة بل اذّعى نفي 
نيت وإفبات إنْيّة غيره: وهو المطلوب» 2" 


الفصل السادست 


ل 


قال الله تعالى: لإلمّنِ املك 4 ايوم لله الوَاحد مهار ر4(". 

وهنا فوق الاتحاد: ١‏ دمن الاتحاد الى هوالصيرورة ولنهوا 
رائحة الكثرة وليس في الوحدة تلك الشائبة!". 

والسكون والحركة والفكر والذكر والسير والسلوك والطلب والطالب 
والمظلوب والتقضصان والكمال هناك كلها منعدمة: «إذا بلغ الكلام إلى 
الله فأمسكوالء!". 


.15 سورة غافر: الآية‎ )١( 
الوحدة ضدٌ الكثرة.‎ )١( 
«إذا انتهى...»‎ : ١09 (؟) وفي رواية بحار الأنوار: ج .ص‎ 


الفصل السابع 


6-0 


قال الله تعالى: كل شَيْء مَالك إِلاَوَجْهه . 
في فى الوحدة لا سالك وسلوك ولا سير ومقصد ولا طلب وطالب 


ومطلوب 0 شيّء مالك إلا وَجْهَه4ُ. وإثبات هذا الكلام والبيان 
ولفيهسا أيضا منهودء والإضناك والتقى مشابلاخ, والاقيدثة ميداً 
الكثرة؛ وليس هناك نفي وإثبات ولا نفي النفي أو إثبات الإثبات: وكذا 
ليس نفي الإثبات أو إثبات النفي. 

وهذا ما يُسمَّى ب ( الفناء)؛ ومعاد الخلق إليه كما أنْ مبد أهم منه 
كما 2 تعودونٌَ»7". 

وللفناء حدّ إلى الكثرة لكل مَنْ اَن + وَيَبقَى وه ريك ذو لجال 
وَالإكرّام»7". والفقاء تبس ديوة) الفعتى أيضاء كلما ينطؤية أويُتوهم 


.44 سورة القصص: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: : الآية 97. 

لاا شك أنّ من يتيقّن أن الممكنات بأسرها أعدام صرفة في نفسها كم أحاط على قلبه نور عظمة الله 
وجلاله بحيث بهره وغلب على قلبه حتّى أغفله عن غيره؛ ٠‏ حينئن لا يرى في نظر شهوده إلا هوويغيب 
عنه غيرهء وما يُقرّبِ هذا المعنى: أنَّ المشغول بالسلطان وألمستغرق في ملاحظة سطوته ربما 
غفل عن مشاهدة غيره؛ وأَنْ العاشق قد يستغرق في مشاهدة جمال معشوقه ويبهره حبّه بحيث لا 
يرى غيره مع تحقق الكثرة عنده؛ وأنْ الكواكب موجودة في في النهار مع أنْها لا ترى لمغلوبيّة أنوارها 
واضمحلالها في جنب نور الشمس. فلا استبعاد في أن يغلب نور الوجود الحقيقي القاهر على 
الموجودات الخفيفة الإمكانية ويقهرها وهذه المشاهدات التي لا يظهر فيها إلا اللّه الواحد لا تدوم 
بل هي كالبرق الخاطف والدوام فيها عزيز نادر. 

(؟) سورة الرحمن: الآية 75. 
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5 3 َك و2 
أوما يدركه العقل. كل ذلك ينتفي #إليْهِ يَرْجَعٌ الأمر كله74'". وهذا ما 


- 


أردنا إيراده في هذا المختصرء وهنا نقطع الكلام. 


السّلام على من اتبع الهدى. سبحان ربّك ربٌ العزة 
عما يصفون. وسلام على المرسلين؛ والفحمن للفو 
العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
5 3 و 2 
وآله الطاهرين الطيبين الذين نقلوا من 
المطهرات والذيخ أذهب اللّه 
عنهم الرّجس وطهرهم 
تطييوا 


.1١79 سورة هود: الآية‎ )١( 


